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ذَارجَرؤستت 
للطباعة والشثر 
بيروت مأهة١‏ 


مر عل 


قبيل المرب العلمية الثانية » نشرت علة «الوثائق الفلسفية» 
الكاثو ليكية » لداً ضخماً خصصته لدرامة الماركسية ومناقشتها 
( العدد م١‏ من هذه النشرة ) وقد نبه مؤلفو هذا الجلد قراءهم» 
فى مستبل البحث » الى انه د من الخطأ النظر الى الماركسية » 
بصفتها نشاطاً سياسياً فصسب» او حركة اجتاعية تنساوى وسائر 
المركات المعاصرة : فان النظر الى الما ركسية من هذه الزاوية 
الضيقة » «فسد البحث ©» ويشوه القائق » فالمارحكسية لست 
بحرد طريقة للفلسفة أو بحرد منهج للح ولا محرد حل فني 
لقضايا الاقتصاد » ما انبا لبست «١‏ فكرة » مثالية غامضة أو 
دعوة عاطفية تتفجر خطباً حماسية وآيات ببنات. بل انما في نظر 
المار كسبين » على الاقل » نظرة ساملة الى الانسان والتاريخ » 
الى الفرد والمجتمع » الى الطبيعة والى الله . بل هي تحليل سامل 
النواحي النظرية والتطبيقية » ونوجز فنقول انها نظرة الى 
الرجود لا تخلو من ضلال » . 

ولا سْك في ان العداء للفكرة الماركسية يبدو جلياً في هذا 
و الاعتراف » الساذج » وخامة في قوهم « في نظر الما ركسبين 
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على الاقل » وقرلهم «لا تخاو من ضلال» . ولكنه يبدو ١‏ كثر 
وضوحاً في الخلط بين القول انها « النظرة الشامة الى الانسارف 
والى التاريخ » وبين وصفها « بالفلال » . 

ولكن هذا لا يمنا . بل الهم اف نرى في هذه الكامات 
اعتراف اسْد اعداء الماركسية ضراوة بانما «ونظرة الى الرجود». 

اما المقاللات والردود والمناقثات التى نشرت ضد المار كسمة 
وم تبلغ هذا المستوى الفحكري الرفيع فلا تختاف عن مقالء 
الجة الكاثوليكية في غايتهاء بل اما لتؤيد تصريم رجا اللاهرت 
وكتاب الكاثوليكية » في نظرتهم الى الثورة التي فجّرها كارل. 
مار كس . 

ونتساءل الآن : ما معنى قولا « نظرة الى الكورنيل » 9., 
معئاه نظرة سشاملة الى الطبيعة والانسانت ومذهب" كامل : 

وفي بعض الاحبان » كانت كهة « نظرة الى الوجود » الى. 
الكون » تعني ما تعارف عليه المذجكرون ©» ومموه ( فلسقة » 
فقولنا نظرة الى الكون يدل على معنى اوسع من مدلول لفظة 
فلفة : اولاً ‏ لاننا نحد ان كل نظرة الى الكورف »2 وكل. 
مفهوم للكون » يجب ان يستدعي ممالا » اي شيئاً ادكثر من 
موقف فلسفي تأملى » وان لم ينص المذهب صراحة على العمل » 

)١(‏ راجم كلود برنار : « حين تخضع الفرضية لتدقيق تجريي ؛ فانها 
تصبح نظرية . أمأ اذا اخضعت لهنطق وحده فبي لا تعدو كونم! نظاماً عقلياً 
او تأملياً » . ( الطب التجربي » طبع جيلبيدر ص 58٠‏ ). 
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وان لم تكن العلاقة واضحة » بين المذهب والعمل » وارف 
كان العمل المنشود لم يثر كز في منهج » فهذا حكله لا بنع من 
وجود المذهب . 

ففى نظرة المسيحية الى الكون تجد ان هذا « العمل » هو 
السياسة التى تنتهجها الكندة » تلك الساسة المعلقة بقرارات 
السلطة الكبئوتية . 

ومع ان هذا العمل لا تربطه علاقة عقلية بمذهب عقلىي فهو 
موجود في عالم الواقع ولا يسعنا نفيه او التقليل من اسميته 

اما في مفهوم الماركسية للكون » فبوسعنا ان نضع تعريفاً 
غلا دنه نودط لوقع ازماط رثات الأغرى لردس: 
مفضياً » صراحة » الى منبج سياسي . وهذان المثلات كافياتف 
للدلالة على ان النشاط الواقمي التطبيقي » والنشاط الاجتاعي 
السياسى ( وقد اهملته الفلسفات التقليدية الماضية » او وضعته على 
هامش نظرياتها وتعاليمها ) يؤلفان جزء] اصيلا من نظرة الفكر 
المار كسي الى الكون . 

وفن التاغتة الثائية» لسن من 'الخروري ان تون النظرة 
الى الكون » من عمل هذا المفكر او ذاك » أو نتمحة علهوده 
الفردية الشخصية . بل انها من مل عصرها » وهي التعبير عن 
هذا العصر » وعلينا » لكي نبلغ كنه النظرة الى الكورف » 
او نعبر نحن عن هذه النظرة » ات نتعمق درس آثار اوئك 
الذين تدبروا امر الوجود » ودرسوا اسرار الكون ؛ فلا تعمد 


ن 


الى استخلاص النتائج الا بعد حذف التفاصيل الزائدة والموامش 
الفذولية . وعلينا تكوين فكرة » صادقة » عاسة » موضوعمة » 
عن الجموع . 

اما اذا كفنا على الفلسفة » او على تاريخ الفلسفة » وتقيدنا 
بالمفبوم التقليدي لكلمي « فلسفة وتاريخ » فان هذا محملنا على 
البحمث عن الفوارق البسطة والهوامش والتفاصصل الى كيز بين 
د المتكرين » وتعبر عن خصائصهم الشخصية . ْ 

والآن نتساءل : ما المفاهم الحكونيّة الشاملة المتصارعة في 
عالم اليوم 9 

هناك ثلاثة... ثلاثة فحسب : 

اولاً : المفبوم المسيحي الذي عبر عنه كبار عاماء اللاهرت 
الكاثوليي ؛ بوضوح عظم » ودقة متناهية . 

واذا نظرنا الى ميادثه الاساسية الموهرية » وجدناها تنحصر 
في الاعتقاد لم تصاعدي ينتظم الكائنات » والامال والقهم 
والاشكال والناس . وفي ذروة هذا الم التدريجي نحد الكان 
الاسعى » الروح المطلق » السيد الاله . 

وقد عبرت القرون الوسطى عن هذا المذهب الذي هيدفه 
حقاً الى النظر فى الكرن نظرة ثامة » عبرت عنه تعبيراً دقيقاً 
لا يغادر كبيرة ولا صغيرة فلم تضف العصور التالية الا القليل 
الى افكار القديس توماس مثلا . 
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وقد كانت هذه النظرية « الطبقبة التدريجية» ملاله لروح 
العصور الوسطى » لاسباب تاريخية » وهذا لا يعني ان نظرية 
الم التدريمي الطبقي « الثشابت » - على الاقل في نظر 
اللاهفوت - قد زالت اليوم » غير انها كانت في العصور الوسطى 
اكثر وضوحاً وجلاء واكثر احتفاظاً بمظهرها الرسمي » منها في 
العدور التالية لها. فنظرة العدور الوسطى الى اككون لا تال» 
اذن » هي تلك النظرة » هي المفهوم الذي مخوض ساحة الصراع 
العقائدي المعاصر . 

انياً ‏ المفهوم الفردي للوجود » وقد ظبر منذ اواخر 
القرون الوسطى ( في القرن السادس عشرء وفي كتابات مونتافي 
خاصة ) » ونادى كثير من رحال الفكر هذا المفبرم » وعبروا 
عنه بساطة » أو تعمقوا دراسته » ناظرين اليه من زوايا مختلفة 
او مضيفين اليه هوامش فرعية » لا تناقض حقيقته وجوهره . 
وهم لم يغيروا شئاً من خصائصه الاساسية : فالفرد ( ولس 
السْلّم التصاعدي الطبقي ) هو » في نظرهم » القيقة الجوهرية. 
ومم يعتقدون انه لك « العقل ‏ في اعماق نفنه الداخلية » وان 
عه وحدة» او اتحاد» بين مظهري الكانن الانساني» وهما المظبر 
الفردي والمظبر الماعي الشامل » وجمعهما انسجام عفوي تام 5 
كا نحد هذه الوحدة بين المصلحة الفردية والمصاحة العامة ( مصلحة 
جميع. الافراد )» بين الحقوق والواحجبات» بينالطبيعة والانسان. 


وقد حاولت الفكرة الفردية ان تسقبدل بالنظرية التدريجية 


9 


الطبقية المتشائة ( الازلبة في اساسها » المرتكزة دعائها على ما 
وراء الطبيعة » ذلك العالم الروحي الصرف ) نظرية متفائلة » 
فيها انسجام طبيعي بين البشر ووظائفهم الانسانية . 

واذا نظرنا الى هذه الفتكرة من الناحمة التارخمة » وجدنا 
انها بمثابة فكرة تحررية» نشأت في ظلها الدولة الحديثة » والطبقة 
البورجوازية الصاعدة » في عهد الرخاء الاقتصادي 3 


فهي اذن» عثل» يخاصة» المفبوم البورخجوازي للكون » رغم 
ارك البورجوازية الآخذة في الانحلال تتخ لى اليوم عن هذا 
المفهوم » وتعود اتعتلنق ويا متعامًاً استمدادياً » يؤمن 
بالطبقية» ويعتقد ينظرية السلم التدريجي للكاثنات . انالمار كسة 
ترفض الاعتقاد بطبقنّة تصاعدية » تدريجية للكائات (اي 
ميتافيزيك من اي نوع كان ) . ولكنها لا تسمح لنفسها من 
ناحمة ثانية » بان تسحن في مير الفرد » وفي مراحل وعي هذا 
الفرد » ذاته المنعزلة » يا يحدث في القكرة الفردية . بل انبا 
اي المارحكسية ‏ تعي القائق الي لا يستطيع الفرده ان 
يلغها عند دراسته لزاته , وهي حقائق طبيعية ( مس" الطممعية 
والعالم الخارجي ) وتطبيقية عملية ( العمل > النشاط ) .واجتاعيّة 
تارخية (الثر كسب الاقتصادي للمجتمع » الطبقات الاجتاعية الخ. .) 
ثم ان المارحكسية تنيذ » بعد تفكير ورواية » خضوع العناصر 
الانسانية والمجتمعية » بعضها لبعض على نحو مفروض من قبل » 
وهي ايضاً لا تري صحة افتراض الانسجام العفوي بين العناصر 
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الانسانية» او بين التراث وامجتمع . بل انها لتلاحظ في الراقع» 
وجود « متناقضات » في ميم الانسان » وفي صلب الجتمع . 
وهكذا قد تتعارض المصلحة الفردية ( الخاصة) » وهى متعارضة 
فعلاء وفي اكثر الاحيان» مع المصلحة العامة. واهواء الافراد» 
او اهواء بعض الماعات او الطبقات » ثم مصاحهم حكذلك» 
لا يمكن ان تنسجم انسجاماً عفوياً مع « العقل » ؤ « المعرفة » 
و «العلر» . وهذا يقودنا الى ملاحظة احكثر شمولاً » وهي ان 
الانسجام الذي زعمه كيار الفلاسفة الفردبين » وأكدوا وجوده 
بين الطيعة والانسان » لا وجود له في الواقع . فالانسارل 
يصارع الطبيعة » وعليه ان لا حتفظ بسلبيته ازاءها » فيظل 
على سطحها » يتأملهاء او يفنى رومانتيكياً في ذراتها » بل عليه 
ان يروضها » ويتغلب عليها بالعمل » والتقنية » والمعرفة العابية » 
وهكذا يحد نفه » وتحقق ذاته . ش 

واذا قلنا « متناقضات » عنينا ايضاً مشحكة تتطلب حلا » 
وصعويات وعقيات »اي نضالاً ونغاطأً» ولكن هذا يعنى ايضا 
افش للأمول #واططى الى الانام 6بوالقدو :هذا حك 
يعني ان امار كسية تتجنب التشاؤم النهائيم تتجنب الآفاول الهين. 

لقد اكتشفت الما ركسية الواقع الطبيعي التارمخي المنطقي » 
واقم المتناقضات ومنه استمدت وعياً جديدا لشؤون العام الراهن» 
حيث تبدو المتناقضات بدهية جلية » الى درجة تحمل على اليأس 
من معالة سُوُون الكون وتدعو الى اعتبارها مستعصية الل » 
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مستحية التفسير » لو لم نتخذ من نظرية المتناقنات مرتحكراً 
لاحاتنا ودراساتنا . 

لقد ظهرت الماركسية الى الوجود » مرتبطة تاريخياً بمظهر 
النشاط البشري الذي يجعل من صراع الانسان مع الطبيعة عملا 
بدهياً : ونعني به الصناعة الضخمة المعاصرة » مع كل القضايا التي 
تظر ينها عل ساط البحث . 

وم عنصر آآخر بعير عن المار كسسة في علاقامبا بامقمقة 
الاجتاعية المديدة » وهو عنصر مختّصر » في داخله » متناقضات 
امجتمع الحديث » وهذا العنصر هو الطبقة البر ولمتارية العاملة 

وقد كتب ب ماركى » مند اول عبده بالتأليف والبحث » 
ملاحظاً ان التقدمالتقني» وسبطرة الانسبان على الطبيعة» وتحرره 
التدريجي من ربقتها ( وزيادة ثوروات امجتمع المعاصر على ثحو 
عام (امجتمع الرأسمالي طعاً)- هذه المظاهر لااحظ مأر كس انها 
ستؤدي كلها الى تلك النترحة المتناقضة: استعباد سطر كبير من 
الجتمع 6 يداد نوما بعد يوم 4 0 معة الافقار والتجويع . 
وهِذا الشطى هر الثال"الأحرأة 

قضى مار كس سنيه كلها عافن نوك نادم سيقن 
درسها » والدفاع عن نظريته» فدلل على ان هذا التنافض مخفي 
في اعماقه حمكماً بالاعدام على المجتمع الرأسمالي . 
الكبرى » والبروليتاريا الصناعية . وهو يبدو لنا عثابة نظرة الى 


١ 


الككون تعبر عن العالم المعاصر ومتناقضاته » وقخاياه » وتقترح 
حلولاً عقلية لهذه القضايا . 
جد اج اع 

قلنا ان هناك ثلاثة مفاهيٍ لللكون »2 ليس غ غير . وهذا يعني 
ان بعض ١‏ النظريات » التي تعد نفسها اليوم » مفاهم للكون » 
لا علك ما يحيز لها هذا الزعم . 

فالوجودية مثلًا... وقد عرفت فيايامنا هذه رواجاً عظيماً» 

تتم » اول ما تهت » بالضمير الفردي» وحرية الفرد» وتحمل المقباس 
ادي عو اللا . واذا نظرنا الى الوجودية من هذه الزاوية» 
لا نراها الا شنحلا زعا متعيطا من اشكال الفردية التقليدية 
القدية . ونحن نعل,م ان الوجودية المديثة ة تهاجم التفاؤل المين 
وتجنح الى نوع من تحمل التبعات . ونعم ايك اها اغتنمت 
الفرصة» لتحديد قرواها» و «تجرسب» بعض الافكار العتيقة البالية 
فاكتست بغلالة مار كسية شفافة لم تستر معايبها . ولكن هذا 
ملحا ودر المسأله » فالوجودية تيذل أقصى حجبودها 
لتدل الىحقيقة ة مطلقة «مزعومة») تلدتخلصها من وصف «الوجرد» 
وتحليك » ومن الوعي القردي العميق . 

هناك ثلاثة مفاههم للككون... ثلاثة حسب » وهذا يعني ان 
الفاسية والنازية المتارية لم تستطيعا » رغم مزاعمهما المضحكة» ان 
تنثئا نظرة الى الككون » وقد ارادت كل فحكرة منهما ايهام 
نفسها وخداع الآخرين © فزت انها جاءت بفكر جديد » وقد 
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حاول رجا الايديواوجبة الفاشية الايطالية تأليف «دائرة معارف 
فاسية» وفقاً لتوصات الدولة. و كذلك <اول رجال الابديواوجمة 
الهتارية ( روزنبرغ مثلا... ) تفسير التاريخ » ولو عكفنا على 
هذه المؤلفات البهاوانية السحرية » وتعمقنا درسهاء لما وجدنا غير 
ركام من اللبنات الفككرية الحطمة . فرجال الايديولوجية الهتارية 
استعاروا من الديانة اليهودية القديئة فكرة الشعب المختار» وفكرة 
العرق والسلالة» وحسنوا فيها» مستندين الى ملاحظات بيولوجية 
لا َال موضعاً للاخذ والرد» واستعاروا من الما ركسيين فكرة 
الهال والاجراء » ولكنهم سُوهوها بالغش واللمويه » فضربوا 
الامثال بامم بروليتارية مزعومة ( المانيا » ايطاليا » اليابان...) 
تضعها ظر وفها الاقتصادية ف ساحة الصراع ضد الدموقراطيات 
الرأسمالية. .. الخ... الخ... 

وهكذا لم تكن الفاشية ولا النازية احكثر من خليط من 
الافكار المستعارة المزيفة » وركام من الأمزاعم الرجعية المثباينة 
لا تجمعها اية واسطة عقلية » (بل الفتكرة النازية» تحتقر العقل) . 

+ جد جد 

هناك أذن ثلاثة مفاهم للكون » ثلاثة فحسب . 

وعلمنا » اذا اردنا تحليل هذه المفاهيم « والحكم عليها او لما » 
ان نتجرد اولاً من كل ما نحبط مذه القضايا عادة من هالات 
تقليدية غامضة » وعواطف حماسية » فنطرح المسألة على صعيد 
العقل وحده . 


والمار كسية بصفتها مذهياً جديداً » ل تتمتع » بعد ؛ بشوع 
من الحببة العاطفية » تدعمها أجيال من التعابير الفلسفية وابخالية. 
بس ان المار كسسة تتحلى بطابع الجدة » و «حدائة العبد» » 
بكل ما في هذه التعابير من معان . وان التأملات الطويلة في 
الموك 6ق ما وزاء الطبيعة © 'الزازدة ف مو لنات. لا تمن + 
ونعانة"اقره الروعة المعو مس عةاتر د تناد 
خلقت حول المسبحية و<ول الفردية طائفة من المشاعر المهمة 
الغامضة » العميقة » التى لا تخلو من قوة وعظمة . فاذا اردنا ان 

» في المفاضلة بين المفاهيم المتناحرة في عالم اليوم » فعلينا 
ان نستيعد اولاً هذه العواطف الشخصية وهذه الاحكام الطبقيّة 
اللاهرتية التي تققح الطريق لكل فوضى وبلبة » وتبرر كل 
الاخطاء »:وتكون بثابة ملجأ غير عقلي » جميع الذين يرفضون 
الئزول على ْ العقل . 

وبداهي أن الفردية تحتضر .'اجل . اما موت » وبوسعنا 
ان نؤكد هذا » وان تركت في احاسيس البشر اليوم خلجات 
مبقة . ولو استعرضنا تاريخ الفردية ارأينا كيف تراجع كبار 
مثلى هذه الفنكرة » واعترفوا مرنمين بطبيعة الاشياء التائية 
المتناقضة » في العلاقات الطبيعية بين الناس . ولس اروع من 
آثار نيتشه في التدليل على ما نقول . 

ونزيد فنقول أن الفردية قد انفجرت ( يكل معنى الكامة ) 
بفعل متناقضاتا الداخلية الخاصة . ان الوحدة المنسجمة التي كان 


رذ 


يزعمها مفكر وها القدماء ( ديكارت » لبينز مثلا » م روسو..) 
هذه الوحدة الي تلات بين الفكر الفردي والفكر المطلق » بين 
المظبر الشخصي والمظبر العام » هذه الرحدة » دللت الاحداث 
على خباليتها وخطئه ا . فقد انفصل المظبر الفردي عن المظهر 
العام » لكي » يناقضه» في حر كة فوضوية تشمل جميع المظاهر 
من أدبية وعاطفية وسياسية . 

ويقايل هذا ان العنصر الشامل لم يستطع المحافظة على ماهيته 
في هذا « الجو » الفتكري » الا بسحق المظهر الفردي » متخذ] 
ذريعة الحتميات أو اللادديات الاجِتّاعية ( كانت ) أما البمينيون 

من اتباع هبجل فقد اتخذوا من الدولة تجسيد؟ للعقل . 

ونحن نعرف ولا شك ان الجوانب الاقتصادية والتشريعية 
والسياسية في التكرة الفردية ( نظرية الحرية التقليدية » ومذهب 
حرية التصرف ) قد ابارت كلها نظرياً وتطبيقياً وجاء انهيارها 
مدوياً عظيماً ؛ رغم جهود مفقكري « الرية الجديدة » . 

والتناقضات الكامنة في صم الملادىء العقلية والتحررية 
الفردية العتيقة » وعجز مفحكري هذه المذاهب عن فهم طبيعة 
المتناقضات من ناحبة عامة » هذا كله جرد المباديء المذ كورة» 
من احسن فضائلبا فالمجارت بعد ذلك . 

ولا نحد الآن » في قسم حكبير من اوروبا » وفي فرنسا 
خاصة » الا المسبحية ( الكاثوليحكية التي لم تتلقم بروح البحث 
البروتستانتي المر ) في مواجبة المار كسية . 
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اما قولنا ان الكاثوليكية هي مذهب سيامي» ويتعبير آخر: 
اما قولنا ان الكنيسة تقبنىسياسة معينة» فأمر لا يحتاج الىدليل . 
ولحكننا نستطيع اث نايس بوضوح طبيعة الصلة بين المذهب 
المسيحي وسياسة الكنسة ؛ ونحن نريد توضيح هذه النقطة : 

فهل تكون هذه الصلة صلة عقلبة 9 

نحسسب قائلين : «لا » فانه من الصعب استخلاص صلة عقلية 
من الفرضمات عن الموت » والروح» وما وراء الطبيعة» وريطبا 
عبادىء تنظم ون الدولة » وتضبط امور الكيان الاجتّاعي . 
وهذا يصح ايضاً في النظرية المسيحية » وفرضياتها الجردة 
( الميتافيزية الغيبية ) ورأما في سلئم الجوهر الطبقي التدريجي . 

وفي رأينا انالصة لا يمكن ان تكون الا امر] واقعاً فرض 
نفسه فرضا على السلطات الكهنوتية فراخت تتبنى تطبيقفات 
سياسية خارجة عن مبادما الفيبية. والمقيقة اننا نجد مفهوم هذا 
السلم الطبقي التدريحي الذي ينتظم الكائنات -فيرأي الكنسة_ 
قابلا لتبرير طبقية الترحكيب الاجتاعي الذي نشهده في عالم 
اليوم » تبريرا تجريدياً» وهذا المفهوم قابل ايضا لتبرير كل جهد 
وكل نشاط يرمي الى دعم أطر ا جتمع المعاصر . انها اذن ‏ 
صلة غير مباشرة » وغير عقلية في حقيقنه! »2 تلك التي تدل 
النظرية الفيبية بتطبيقاتها » بعد ان تنحها التعابير الحافظة على 
وجودها وخصائصها . 

اما اذا انفكست الآنة » وتخلت النظرية عن هذا العمل 


1١6ه‎ 


التطبيقي » فانما تظل نظرية تأملية بحردة » لا قيمة عملية لها . 
ونتكم بضراحة ووضوح فتنقول بتعبير آخر ان المفبوم المسيحي 
لككرن »2 اي نظرة المسيحية الى الكورف » هي اليوم نظرة 
سياسية فقط . وهي لا تحبا الا هذه الصفة ولا تحكنسب 
قبمتها العملية الا من سياستها . ومع ذلك تتركز النظرية » 
بالنسبة الى التطبيق » على صعيد آتخر » هو صعيد التجريد الغيي 
اللاهوتي ؛ ونحن لا نجد » بين جانب النظر وجانب التطبيق » 
أبما علاقة صريحة عقلية محدودة» وهذا ما يتبح للقائين على الفكرة 
وسياستها » حرية كبرى في العمل والتصرف . 

اما الماركسية» فعلاقة العمل بالنظرية مختلف عنهذا اختلافاً 
ينا » وسنرى ذلك وافحا جلياً في فصولنا الآتبة . 

والمار كسية تبدو في الوهلة الاولى » تعبيراً عن المىاة 
الاجتاعية » والتطبيقية الواقعية » فى جموعها » وفى حرككتا 
الناريخية » بقضاياها ومتناقضاتها » ويعنى هذا انها تعير ابضاً عن 
امكان تخطي تر كيب المجتمع الماضي نفسه . 

والتعاليم الماركسية» الخاصة بالعمل السياسي» لها علاقة صريحة 
محكشوفة عقلية بتعاليمها العامة . وهي تعالج مسائل سياسية 
خاضعة لمعرفة الواقع الاجتاعي معرفة عقلية » وهذا يعني انها 
تخضع العم . 

واذا نظرنا الى المار كسية» من هذه الزاوية » وجدناها مثابة 
على اجتاعي » تترتب عليه نتائج وتعالم سياسية » اما مفهوم 
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الكون الذي يناهضها » فهو سياسة تبررها - تمريدياً - نظرة 

وقد رأينا تبديد الاوهام عن هذه اللناحية المهمة : 
الاخطاء الى تركب عادة ضد المار كسية » خطأ فاد 50 
نظرة شائعة جد » ترى ان 00-00 » سماسة ا 
الماركسيون اولاآً ثم يحدون امبررات لها بتفسير الكون تفسيراً 
يتمشى مع نلك السياسة . والواقع ان الماركسية لا يكن ابد 
ان تتخذ هذا المظبر المناقض طوهرها واتحاهاتها . 

ونحن اذا قبلنا بتعريف المار كسية هذا التعريف الشامل » 
«بانها مفبوم الكون » ونظرة الى الوجود » وتعمير عن العصر 
الحديث جميع مشا كله وقضاياه » من الواضم ‏ بعد ذلك 
ان لا تنحصر المار كسية في آ ثار كارل مار كس وتعالبيه . ولا 
يصم علد لد اننعير عنها بقولنا فكرة قفار فى وكلاقة وان لل 

والواقع ان الصغة العقلية العاسة لمعطيات الفحكر المعاصر 
والنجربة المعاصرة قد عرفت قبل مار كس بزمن طويل : 

١‏ - فان دراسة العمل الذي بربط الانسان بالطبيعة» ودراسة 
تقسيم العمل الاجتاعي » وتبادل منتوجات العمل الخ.. 
الدراسات كلها ابتدأت منذ اواخر القررث الثامن عشر فى 
البلدان السباقة في ميدان التطور الاقتمادي ( انكترة ) وقد 
قام بها بعض كبار عاباء الاقتصاد ( بيتي وسميث وريكاردو...) 

؟ ‏ وحكذلك دراسة الطبيعة » بصفتها حقيقة موضوعية » 
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ومصدر]ً للانسان » بدأ بها بعض حكابار الفلاسفة الماديين 
واكملوا مراحلها : ( دولباخ » ديدرو » هيافيتيرس ) ثم تلاثم 
فيورباخ. ولا ننسى أثر العاماء من رياضيين وفيزيائيين وبيولوجيين 
الذين اكتشفوا خلال القرنين الثامن عشر واللاسع عشر عدهة 
قوانين طبيعية . 

م - وقد دشن المؤرخون الفرنسيون في القرن التاسع 
عشر : تبيري ومينيبه وغيزو » الايحاث في الطبقات الاجتاءية 
الكبرى 6 وصراعهبا اسمن وطائعهبا 4 في معرض دراستهم 
الاحداث الثورية التي امتلأت بذكرها كتاباتهم . 

4 - وقد للخل الحبالى تلن منيوم الكواك الللسكي ود 
منتصف القرن اللامن عشر . ونحد ذلك - ولو في صورته 
البدائية ‏ في كتايات فولتير (كانديد ) 'ومؤلفات رؤسو 
( المجتمع في مناقضته الطبيعية) وفي مؤلفات كانت ( نقد العقل 

وجاء داروت يعد ذلك 34 فاحهز على فكرة التفاؤؤل لين 6( 
5 وقفى عليها القضياء الاخير 1 

ولكن آثار « هيجل » ونظرياته تظل اهم ما كتب في هذا 
الصدد » فهو وحده الذي وضّح قاماً اهمية المتناقضات في صمي 
الانسان » والقى نور حكخافاً على دورها » وتعددها وثموها 
التاريخ والطبيعة في وقت معاً . 


ونحب ان تعد عام م١‏ ) تاريخ صدور كتاب ظاهرات 
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العقل ليجل ) نقطة تحوال تارمخي في نغأة ايوم امارحكي 
الكوني المديد . 

ه - طرح كيار علماء الاجتاع الفرنسيين» في القرن التاسع 
عشر » قضايا جديدة على بساط البحث . كقضية تنظ الاقتصاد 
المعاصر تنظيماً عامياً جديد] (سان سيمون) وقضية الطبقة العاملة 
ومستقيل البروليتاريا السيامي ( برودون ) وقضية الاتنسارتف 
ومستقبله » وظروف التطور الشري ( فورييه ) . 

+ - واخيرا يمسن بنا ان لا ندى أن كلهة ماركسية التي 
شاعت وتناقلتها الالسن » تنطوي على شيء من الظلم والحيف . 
والواقع ان الماركسية كانت » منذ اول عهدها » جهدا لماعة 
عي ينهم مارحكس » ولا بسعنا ان نتنامى مساهمة فريدريك 
اتحاز فى صماغة الفكرة المار كسية » بل ان انحاز هو الذي لفت 
نظن مازحكين. الى 'آفية الأسدات الاقتدادية + ' وعيبالة 
البروليتاريا... الخ... 

والماركسية ستفم جمبع العناصر التي ذكرنا . 

اذن » ما اثر ماركس الصحبح » وما العناصر المديدة التي 
جاء با ؟ : 

١‏ ان اكبر الااكتشافات. الفكرية الانسانية جرأة» وهى 
الي نت في القرن الثامن عشر » ظلت مبعثرة موزعة الاجزاء» 
ثم ارن المدوده كانت تحيط يكل فحكرة من هذه الافكار 
لتركزها في مذهب غير متكامل... 
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وهكذا كانت المادية المستمدة من العلوم الطبيعية » ونعني, 
ها المادية الفونسية » التي نثأت في القرن الثامن عشر » كانت 
تكنسب عفة آلية محضا » ويل الى تفسير الطبيعة بانها جملة من, 
العناصر الطبيعية المنحر كة المتشاءمة في كل زمان ومكان . 

وعلى المحكس نحد نظرية المتناقفات عند هيجل قبل الى 
التمر كز في فكرة مثالية بحردة تضع لكل ثيء تعريفاً تريده 
انا معترفة مع ذلك بوجود اه الاساء 
على السواء . 

وكذلك توقفت ابحاث عل_اء الاقتصاد التقليديين عند نقطة 
معينة كان اجتيازها » لمواصلة البحث » حتم عليهم النظر بعين. 
الواقع الى المتناقضات القيقضة في صلب الكيارت الاقتصادي 4 
والاجتاعي » في داخل هذه الطبقات التي كان المؤرخرت قد 
اجتشكيرها ود عد دريت .. واغيرا عيدرا سلا الج ون 
تر كيز افكارهم وآمالهم على اسس نظرية تطبيقية راسخة » فظاوا 
طوبويين انتزاعيين » يينوث يجتمعهم امثالي في بلاد الخيال. . 

اما عبقرية مار كس ( وانجاز) فقد عمدت الى احكتشاف. 
الصلات ( التي ظلت خفية حتى ذلك العهد ) بين هذه المذاهب. 
جميعها » ورأت فيها تعابير» عزأة» عن ع المدنية الصناعية المعاصرة 
وقضاباها ورأت فهبا كذلك له الطبيعة 
والتاريخ في العبود الحديثة . 

؟ ‏ عرف ماركس كيف تحطم الدود والقبود » ويحرر 


٠ 


المذاهب العايسّة الخديدة من حدودها ؛ وهذا يعني انه عرف 
السرّ العميق لطر كتها وتحولها . بعد ان كاث بعضها يناقض 
البعض الآتخر ( المادية تناقض الثالية ) وينفي بعضها مبادىء 
البعض الآآخر ( المؤرخون الذين اكتشفوا صراع الطبقات في 
الثورة الفرنسية كانوا ثم انفسهم رجعبين - وهيجل نفسه انطلق 
فى هذا الاتحاه الحطر . اما مار كس فتد عرف حكيف نحل" 
مألة هذه المتناقضات »> ويعللها » ويتخطاها » اي نحوها تويلا 
ميقاً بنقدها » واستكيال اجزاما ) وقد عرف ايضاً مكيف 
يستخلص منهذه القضايا المزئية نظرية جديدة» أصيلة مبتكرة؛ 
ولكن لا يجوز ان نفهم من لفظتي « مبتكرة وابتكار » حقيقة 
ذاتية تعبر عن اصالة هوائية » وتخّل مبدع > وعبقرية شخصية 
كان كارل مار كس يتحلى ما . وامما نامس جد المار كسية 
واصالتها في انها تحصر نشاطها في حدود الواقع الموضوعي » 
فتكشفه» وتعبر عله» بدلاً من ان تنفصل حاملة معها جزءاً منه. 

وهكذا رأينا الماركسية تشتمل جميع المذاهب بعد تحويلها؛ 
هذه المذاهب التي مهدت لحاء وظلت جرئية حتى اها مار كس » 
ولاءم بينها . 

ونستطبع ان نستخلص هن ميل الفحكرة المار كسية ميلا 
جاهداً الى تحال كل المعارف الانسانية» جميع خصائص الفكرة 
المار كسبة وملا حها العامة » وهي تتلخص في انتزاع الافكار 
والاحداث من عزلتها الظاهرة » واكتشاف علاقاتها » وتتبع 


لجرا 


حر كتها العامة » التي ترتسم خلال مظاهرها المثنتة » وتفسير 
متناقضاتها للوصول الى الواقع الموضوعي » او باوغ الافكار 
الاعظم سمو واتساعاً » والاكثر غنى وتعقد] . 

ولكن عمل كارل ماركس ل( بقتصر على هذا التحل-ل » 
الذي يعود ألى عناصره نفسها بالتحويل والتطوير» بل أننا لندين 
لاركص. واتحاز بشهمنا اهمية الاحداث الاقتصادية 2 دقيةاً 
واضحاً» ويقيننا الدقيق الواضح بوجوب خضوع هذه الاحداث 
لدراسة عامية عقلية تستمر في اعتادها على طريقة ومنهج » وهذه 
الدراسة انما تعنى باحداث موضوعية » ممكنة التحديد . وهذا ما 
فسميه « بالمادية التاريخية » لعلم اجتاعي علمي جديد . 

م والى ماركس ايضاً بعود الفضل فى اكتشاف بر كيب 
الاقتصاد الرأسالي المتناقض» وتحليل عر كز الثروا ت واستقطاءها 
واكتشاف العلاقة الجوهرية والمتناقضة في جوهرها ‏ الي 
يرتكز عليها هذا الاقتصاد الرأسمالي : وهي الاجر . واتتاج 
«فضل القبمة » . 

؛ - واخيراً : ان لار كس الفضل في احكتشاف الدور 
التاريخي لاعمال الاجراء وامكان نشوء سياسة مستقلة عن ادارة 
البورجوازيين» ايطالها افراد الطبقة العاملة؛ ويعود الى مار كس 
ايض الفذل في امكارن تحويل العلاقات الاجتاعية بوساطة هذه 
السياسة المستقلة الخرة . 

لقد اكتشف ماركس وانحاز » ميادىء المادية التاريخية 


رضنا 


حوالي ١884‏ . أما نظرية فضل القبمة » وعلاقتها بالاجور » 
ونظرية استخدام تحليل المتناقضفات بوضوح وعيق - الطريقة 
الدبالكتركية_ وتطبيق هذا التحليل» بوعي ونفاذ » فقد توصل 
الها مار كس حوالىي عام /ا48١1‏ . 

ونزيد فنقولان سياسة الطبقة البروليتارية المستقة قد تحددت 
اثر تحارب الاعوام التي بين ١86١ - ١846‏ وتعمقت بتحليل 
احداث 1491-14٠١‏ فى فرنسا ‏ حكومة كومونا بارس -. 
والماركسية » وقد تألفت بحركة فكر تحليل موحد » لم تنوقف 
ابداً او تتحمد عند نقطة معينة من مراحل تطورها . وهوكذا 
نراها معرفة عقلية » تزداد عقا يوماً بعد يوم وتتخطى ذاتها بلا 
انقطاع. وان ازدياد الثروة الماركسية يتحارب المعرفة» ووقائع 
العلوم لم ينقطع » حتى ايامنا هذه » بل هو مستمر » وسيستمر 
في المستقيل . 

اما الما ركسية» بصفتها عاماً» فبى تتطور دون ان تدمر مبادءا. 
وهي تختلف في ذلك عن سائر الفلسفات التقليدية المدرسية . 

وهي» في ذلك» فلفة » الى جانب كونما عا تشمل علم 
الاجمّاع الحديد » والاقتصاد الخاضع في دراسته الطربقة العقلية 
الخ... فلفة توحد» في مذهببها عنصري العقل الانساني » وقد 
درجت الفلسفات المتعاقبة على القصل بننهما والنظر اليهها من 
ناحمة جز لمة محدودة » نعني ما عنصري العلم والفاسفة 5 

ان الما ركسية « بصفتها مفهوماً اتكون » ينظر الى الوجود 


وفنا 


بأوسع ما يمكن لفلسفة ارك تنظر » قد عرفت باسم المادية 
الديالكتيكية . والواقع انبا توتحد عناصر وجدها ماركس 
منفصلة فى العصر الذي عاش فيه . والمارحكسية لا ترحد هذه 
العناصر فقط بلتكسيها صفة تحليلية دينامية. ومن هذه العناصر: 
المادية الفلسفية» وعم الطبيعة الذي كان قد خطا خطوات واسعة 
في تقدم » ودبالكتيكية هيجل » اي نظرية المتناقضات . 

واطلاق اسم المادية الديااحكتبكية على هذا المذهب الذي 
وصفناه » ادق دلالة علمه من كامة مار كسية الشائعة ٠‏ والواقع 
انها اسشد دلالة على العناصر الجوهرية التي يتألف منها هذا التحليل 
الواسع » دون ان نفصلا عن اثر ماركس ومؤلفاته الخاصة » 
فتتاح لنا سهولة -النظر الى هذه التعالم بصفتها تعبيراً عن عصر » 
لا اثرً خلفه فرد واحد . 

وعرضنا الآ في لامادية الديالكتيحكية سيتعيد اهمال نثأة 
المادية » وتارئخها » وما قبل تارئتها » « وهو يعود بالذهن الى 
العبد المونافي » ويخاصة عهد هيراقليط » : 

وان عرض النتائج التي وصل اليها العقل » في كل معرفة 
عقلية » يغير الترتدب الذي انبعه الفكر للحدول على هذه الاتائج 
ه واحياناً يقلب الترتيب رأساً على عتب » . 

ونحن لا ذشك في ان النقيجة والمعرفة التي نحصل عليها فعلا 
لا يمكن فصلها عن حر كة الفتكر الذي حصل عليها » ولكن 
هذا لا يلع من ان الغاية الاساسية الموهرية تحكين في غابة 


"1 


هذه المركة ونبايتها . اما المراحل الوسيطة فلس لها من الاهمية 
الا كونها اعدت النتبحة وقادت اليها . 

وهذه المراحل تتبم للا ان نفهم » بصورة أوضح »2 سير 
الفكر في يحئه عن الواقع» ولكن بوسع العرض ان يمل ذ كر 
هذه المراحل لات المعرفة الثابتة التي حصلنا عليها في النهاية » 
تتخطى المراحل التمبيدية . ْ 1 

وهذا يصمح اها في صدد تحليلنا المادية الديالتكتيكية . 
0 ) من هيراقليط اليوناني 
الى فلاسفة القرن الثامن عشر ) ودراسة تارخها الموضوعي ( من 
المادية الفلسفية في القرن الكامن عشر والقرن ا ١‏ 
ودبالكتيكية هيجل الثي كانت تحتفظ بطابعها المثالي الروحي » 
ومراحل تطور تفكير ماركس وانجاز... الخ ) لا مك في ان 
دراسة هذه المراحل التي أدت الى المار كسية تلقي ضوءاً باهراً 
على موضوءل ا . واحكننا لا نرى من الضروري العودة الى 
الحديث عن كل هذه المراحل التمهيدية اذا اردنا ارت تقدم 
للقارىء عرضاً مذهياً تقسمه على دعاتم من العمق والموضوعية » 
والوضوح والايجاز . 


الفصل الاول 


الملسيفة الما كسيرٌ 

اذا نظرنا ألى المار كسية من الناحية اافلسفية ( اي من حيث 
إنها تجيب عن المسائل التي تواضع القدماء على تسميتها مسائل 
فلسفية ) وحدنا ان مده اي او المادية الدبالكتيكية 
تظبر لنا بمظهرين أساسبين 

الول - (وهر في أن الجانب المهم) هو المظهر المنبجي» 
وقد تعمّق هيجل في يحثه ١‏ المنطق » درس بعض المسائل التي 
سبقه سوآه الى درسها ( ارسطو » دركارت » لببئز » كانت ) 
ولهذه المسائل علاقة باستخدام العقل على نحو منبجي © وقد عمق 
مار كس ©» 4 في مؤافائه البية » المنعلق لفيجل » واتم صيانة 
الطريقة الديالكتيكية . 

- ومن ناحية ثانبة» حاول هيجل في كتابه دظواهر الفكر» 
التمهيد لكتابة تاريخ سامل لاوعي الانساني. وقد جاء مار كس 
فتبنى هذا العمل الشاق » واحتفظ من كتاب « ظواهر الفكر» 
بفحكرة « الا نمخطاط» الشهيرة على الخصوص ٠‏ وقد كانت في 
مؤلف هبجل فكرة غامضة مبهمة » فصاغ منها مار كس نظرية 


اهن 


واضحة المعالم » بنة المدود . 

وقد سبقت صياغة هذه النظرية » ا بحا فى الصفحات 
السابقة» استعادة ما ركس لابحاث الطر بقة الديالكتيكة » ومن 
حق البحث علينا » ونحن في صدد عرض المذهب الماركسي » 
ان نمدأ بالحديث عن الطريقة . 

ونبدأ يثنا الموجز » في المادية الدبالكتيكية » من وجهة 
النظر الفلسفية » بعرض سريع لمنهجية الديالكتيكية » وتشفعه 
يخلاصة لنظرية الانخطاط . 

أ - الطويقة الديالكتيكية 

ان كل جدل » وكل جهد يبذل للهضي في المعرفة » أما يتم 
عمواجبة الآراء المتقابة المتناهضة : « مع » و« ضد»>»دنعم» 
و ولا 2 الاثيات والنقد فالنفي او الاثيات ٠.‏ 

ولا يخطر لاحد نفى هذه القيقة ») فبي بدهة شائعة . 

ولكن » ما مصدر هذه الآراء المتناقضة الي نضعبا موضع 
التقابل والتنافي ؟ هنا تصبح المسألة دقبقة جداً . فان كثيرً من 
المفكرين يعتقدون ( ويشار كهم عامة الناس في هذا الاعتقاد ) 
ان الافراد اذ تلفون في الرأي» انما يختلفون يسبب اخطائم» 
او حاجتهم الى التفكير الصحيح . فاو استطاع هؤلاء » او لو 
واصلوا حثهم 4 او كانت لدهم القدرة الكافية على التفكير 
(الخدس أو الموهبة... ) لتوصلوا الى المقيقة دفعة واحدة . 
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تبنى هذه النظرية كثير من الفلاسفة » وتبناها عامة الناس 
ايضاً » وهي نظرية تنسب التناقض بين الافكار الى نقص في 
هذه الافكار » لاركف فكر الانسات بظل فى نقص مها مما الى 
العيال . ١‏ 

فبل ننادي يخطأ هذا التفسير 9 

لا يسعنا ان نعلن خطأه . ففي كثير من الاحيان ( وفي 
الجدل الواقمي امثة حكثيرة على ذلك » وابسط مناقئة بين 
سُخدين تؤيد ما نقول ) نرى اف مواصلة البحث والتعمق في 
دراسة الموضوع يؤديان الى الاتفاق والخروج من التناقض في: 
الرأي . هذا الرأي مع ذلك لا يكفي . لانه همل - في 
الواقع نقطتين اساسيتين : 

اول ان الآراء الى تتقابل وتتناهض لبس معنى تقابلها 
وتناهضها انها دامًا متباينة بمنى ان بعض ١‏ مختلف عن بعض 
وينحرف فيها مفهوم عن مفهوم . بل قد يحكون بينها احيانا 
تقايل تام وتناقض صريح حاسم . 

وببذه الصفة تتجابه في اكثر الاحيان. ولنضرب مثلا بسيطاً 
جداً . فاو وصف احدثا سأ ناه ابيض والآخر عر”فه يانه 
اسود لكان ثّة حال للتفاهم » لاننا انما نتناقش في موضوع واحد 
هو لون هذا الشيء . 

ولا مك ان نظرة نلقبها علىهذا الشيء تتح لنا تحديد لونه 
في ناية الجدل . ولكن الصعوبة تبدأ حين تجد الشيء رمادياً » 


4 


او عليه ظلال مختلفة تترجح بين الاسود والابيض» او اذا كان 
ذا لون متغير الخ... ونضيف الى ذلك ارت الجدل يستدعي 

بالاقل - وجود اسياء سوداء وبيضاء في عالم الواقع. وهذا 
يؤدي الى ان الآراء المتناقضة لا يقتصر سبب تناهضها وتناقضها 
على اسباب فكرية كامنة في ادمغة المتجادلين (في وعيهم الذاني» 
يا يفعل بعض الفلاسفة... ) 

والنقطة الثانية » أن النظرية المذحكورة تنسى ان هذه 
المقابلة بين الآراء ليست مره حادثة من حوادث البحث 
ومصادفاته » يسعنا التخلى عنها . 

ولا سّك في ا رث الفلسفة يمكنها الانتقال دؤعة واحدة الى 
الأشباء ذائيا * ولكن ها لا يز الا في الخيال » ( اي غيبيًاً» 
ميتافيزيكياً) فيسكنها ان تح بانما تعرف» بامحة واحدة» المقيقة 
المطلقة يما ا ا 
ولكن هذا لا يخرج من دائرة المم والحيال . والراقع | 
يتحتم على الفيلدوف البحث عن المقيقة ِ 0 « 
يتامس الطريق » والتردد » والشك » والاقدام » والادبار » 
ومقارنة التح ارب » ومواجبهتها بعضها ببعض » ووضع 
الافتراضات وعرض الممارف التي تم له الحصول عليها » وهو 
يتاك .هن البناسر خيعها ككل حا فببامن محاقضات :: 

من هذه الطريق نبلغ ببساطة » الى نتيجة مهمة جداً : 

ان المتناقضات في صم الفكر الانسافي « تلك التي تبدو في 


15 


كل موضوع » وفي كل لْظة ) تطرح مسألة جوهرية ؛) ومصدر 
هذه المتناقضات كامن ولو جزئياً » في عجز العقل البشري عن 
اث يبلغ الى جميع مظاهر الاكنناء دفعة واحدة © بل يتحت 
عليه في أكثر الاحيان ان يحطم الشيء ( ان يله ) ليتسنى 
له فهمه. ولكن هذا الاجتزاء ال حتوم على كل فكر » لا يكفي 
لبيان مصدر المتناقفات » بل علمنا ان نعتقد بوحود هذه 
المتناقضات في اصول الاشياء نفها » وات لها نقطة انطلاق 
رئيسية في جذورها . 


وبتعبير آخر نقول أن المتناقضات في التفحكير وفي الرعي 
الانساني الذاتي » لها اساسها الموضوعي اللقيقي ٠‏ فان كارف ثة 
دهع »و ١د‏ ضد» و «اثيات» و «ننفي » فذلك لانه لس 
للحقائق مظاهر متعددة فحسب» بل ان لحا مظاهر متغيرة متحولة 
متناقضة . وهذا يغطر اافحكر الانساني الذي لا يتمكن من 
باوغ الاشاء الواقعية. دفعة واحدة » الى تامس طريقه بصعوية » 
والسير الوثيد خلال صعوباته الذاتبة» ومتناقضاته » ليبلغ اخيراً 
الى الحقائق المتحولة » والمتناقضات الواقعية . 

وم موقفان فحسب »© يستطيع العقل ان تخذهما ازاء هذه 
المشكلة الاساسية التي طرحتها المتناقفات . فاما ارل نعد 
المتناقضات كلها سخيفة لا تدل على شيء » فنقرر انها ليست الا 
مظاهر سطحية عابرة » وانها صادرة عن تجرد عجز العقل البشري 
وتقصيره عن باوع المقيقة بقفزة واحدة » وعندئذ تكور:_ قد 


وو 


افترضنا يحي الضرورة» ان هذه المقيقة موجودة » سبةا للتجربة 
قبل الجهد الانساني الميذول لياوغها . ونكون قد قررنا ايضاً 
ان الانسان مكن ان صل الى هذه ال مقيقة » أو عليه ان بصل 
المها » من طريق « الحدث ». أو الاخهام اثفي ... وارت 
هذه المقرقة خالدة » ثابتة » لا تزول . وهذا موقف غبى” يقفه 
الذهن البشري متخلياً عن كرامته وعظبته » وبدهي ان هذا 
الموقف ييل الى اهمال الظروف الحسوسة » بل الى نفي هذه 
الظروف الي تكتنف جهود الانسارن وسعيه المتواصل سُطر 
المعرقة .2 

وإما ان نتبنى النظرية القائة بأن الفتكر الانسافي يبحث عن 
القيقة من خلال المتناقنات » وان هذه المتناقفنات معى 
موضوعياً » واساساً في الواقع. وعندئذ نكف عن عد التناقض 
مظهراً من المظاهر الع ابرة » بل على العكس نعد البحث عن 
المافقات واعابا الموضوعن :مر كن] الذزاستنا ومكاقلتا» 
وهذا يفضي بنا الى الملاحظة بأن طريق التفكير القدية يجب ان 
تعمق وفاقاً لنظرية المتناقضات ؛ وما مخص اللدلية التائية 
انطق الاشياء . ونحن اذا قررنا » على نحو راسخ » ان القيقة 
وال موضوعية يحب ان تحكونا هدفين للعقل » قررنا عندئذ ميدا 
العقل المعيق » العقل الديالكتدى . 

ولا شك في ان هذه القضية هي اليوم من القضايا الاساسية 
المهمة» وهي التي تفتح الباب امام هذا التفكير الثنائي » المترجح 


نض 


بين دلا » و « نعم » ويخاصة ان الجوابين متنافيان ولا يكن 
ان يجتيعا على صعيد واحد فاما « هذا » وإما «ذاك» 


والواقع ان العقل الديالكتركي بوسعه وحده ان يقدم الخل» 
200 لفهم المتناقذ_ات ت الحسوسة في البحث » وفهم 
خصائص الواقع المحسرس . كارف ماركس أول من تبنى هذه 
الللرك الد لكشك وانفديا بصروه امتناسدة ماه + 

فكان يدرس القيقة الموضوعمة ا حدودة » على نحو هنهبجحي 
ونحلل مظاهرها وعناصرها المتناقضة ( دون ان يغفل الممادىء 
المتناقضة التي كانت سائرة في الماضي » والتي كان يجبل الباحثون 
ااتتنظوق علنه من عاصر اطق والقوات )ركان ايفوة الى 
تدبر المظاهر او العناصر المتناقضة ودراستها من حيث وحدتها » 
وفي جموعة حر كتبها العامة » بعد ان يكول قد تعيق درس 
علاقنها بعضها ببعض دون أن ينسى كونم! حقبقة موضوعية . 

وثة اسّارات منهحمة قيمة نحدها في المقدمات الني وضعهبا 
كارل مار كس لكتاب رأس المال» وهناك» في نظر مار كس» 
نقطة واحدة مهمة » وهي اكتشاف القفانون الذي تخضع له 


الظواهر 
ولس المتصود هو اكتثاف علاقة عناصر الظاهرة الاجتاعية 
أو الطبقنة بعضها ؛ بيعض »> في وقت معين » فحسب» بل المقصود 


يذلك معر فة ة قالون تحرلاتها وتطورها 8 ولهذا يرى ضرورة 
التمبيز بين منبحي البحث والعرض . 


إزفارا 


فطريقة البحت او الدراسة يحب ان تتلك المادة » او الشىء 
الملدورس » فى ادق تفاصيله وابسطبا .. وعليها تحايله واكتثاف 
3ه عاميره الداعلة يمينا تعض ...وغل طريفة "التطلدن ان 
تتلاءم مع طبيعة الموضوع المدروس . فتتحنب »© فى الاقتصاد 
السساسى » الماهج الي تنيح احتشاف النواميس. الكباربة 
والفيزيائية . اضف الى ذلك ارك لكل مرحلة تارخية قوائينها 
الخاصة با . وان تحليل الحوادث الاجتاعية يبين ا ان بين 
التراكيب الاجتّاعية فروقاً لا تقل اهمبة ومقفاً عن الفروق 
الي نامسهبا بين تراحكيب الانواع النباتية او الحيوانية . 
وقد تخضع الظاهرة الواحدة لقوانين مختلفة بالنسبة الى بيثهبا 
وظروفها . 

فدراسة الحياة الاقتصادية دراسة علمية » اي محليلها » نعني 
اكتشاف طريقة تكوينها الاقتصادي والاجتاعي الخاضعة لنظام 
طبيعي واحد » رغم انه قد يحكون نوعياً » اي مختافاً عن 
الانظمة الفيزيائية والكهاوية والبيولوجية . وهذا معناه ايضاً 
اكتشاف قوانين خاصة تتح بمسألة نثأة كل جموعة اجماعية » 
وتطورها وانحلالها » وتخليها عن لها لسواها.. 

وبأتي العرض بعد التحليل . فاذا نحم العالم في « عرضه » 
وجدنا ارت حماة الشىء المدروس وحر كة المادة ال موضوعة نحت 
عر لعن معان وعاية اندها بن مطرن ال قرع 
تن :سمه انا تخاغد شيعا جديد] طريها © ل تق لتيا الالمام 


رذن 


عثل حقائقه وخفاباء"؟؟ . 

وقد سبق ديكارت غيره من الفلاسفة فقدم في وخطاب 
المنبج » قواعد يرتكز عليها التحليل ( الوصول الى عناصر الشيء 
المدروس ) والتأليف ( اعادة جيع العناص ) . 

وقد سشُدد كانت و كونت وفولتير وسواهم من الفلاسفة على 
الشرورة الاساسية التي بتخذها البحث العامي» وضرورة استخدام 
العقل الانساني . فلا نفصل الموضوع المراد درسه » بل نبحث 
عن علاقاته واه » علاقاته الدائة المنتظمة باحداث اخرى... 

والآن» ما العناصر الجديدة التى استحدثتها الطريقة امار كسية 
بعد ترسمها خطى هيجل . ْ 

١‏ - تؤكد الطريقة الماركسية » وتلح في تو كيدها على ان 
تحليل كل حقيقة تحليلا عامياً يبلغ كف ابته من العمق © يفضي 
بالباحث الى عناصر متناقضة (مثلاء السلبي والايجابي» البرو ليتاريا 
والبورجوازية» الكان والعدم » وقد تعمدنا اختيار هذه الامثلة 
من مناحي مختلفة ) . ولقد فات ديكارت وكانت و كونت ما 
للتناقض من اهمية » فكان هيجل أول من تنيه ىا 2 وعقبه 
ماركس > قطيق الفرضية الميجلية لدن تحليل الواقع الاجتاعي 
)١(‏ هذا ما يحدث تاماً يعض المقولالاذجة الطيبة عند اطلاعباء اولعرة؛ 
على عرض لفادية الدبالكتيكية . وعلى كل حال : كل نظرية جديدة لا يمككن 


ايد ان تفهم وتقدر حق قدرها اذا اصر اعداؤها على دراستبا من خلال 
النظريات التقليدية البالية واخضاعها للتفسيرات المرتكزة على هذه النظريات . 


غ* 
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:- تلع اللي لا ركسية اكار من الاح أنة فلسفة سابقة» 
على بيان نقطة جوهرية . وهي الث القيقة الني نجدف الييا 
بتحليلنا الموضوع وعرضنا م عكار كة متحولة» 
رغم ان التحليل يحطم داتئما هذه المركة ‏ موقتاً - ليبلغ 
عناصرها » فيبلغ التحليل واغالة هذه » برع من التحريد ( يا 
يحدث للعالم الفيزيواوجي حين يقتطع نسيجاً جلدياً من العضو 
المي » او خلية كي يفحصها تحت الجهر . 

والطريقة الما ركسية تعتقد ان تأليف الكل واعادة الحر كة 
من الامور الممكنة» ولا سك فيان علينا ان نبلغ ‏ تجريدياً - 
حركة العناصرء ولهذا يتحت علينا عزل بعض اجزاا عن البعض 
الآخر ؛ ولكن لا بسعنا ‏ حين نوقق في التحليل - عزل بعض 
العناصر عن بعضها الآخر الا للبحث عن علاقاتها» خارجية كانت 
ام داخلية » ونسيتها الى الحكل . وهذه الطريقة لا تقارن 
المتشابات ولا تحكشف مثل هذه المتشابات » الا للتعمق في 
معرفة الفروق » فاعادة تأليف المجوع » اذن » او الكل 
المتحرك » لا لو د 
الكل تشريحاً عضوياً . بل الامر على العتكس 

م والمار كسية تلح » اكثر من ١‏ لاح اية طريقة فلسفية 
مأ بع اماه ال بع سن لارام مع : دف ارط ل 
انها تؤكد اصالة كل شيء . ولما كان لكل شيء صفاته الخاصة » 
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واختلافه عن سواه من الاشياء » فعلى العالم ارك يرجه جبوده 
اذن - لبلوغ القانون الخاص الذي ينحك بهذا الشيء » وهذا 
القائرن هو صيرورة الشيء » اي حر كة تحوله الدائ . 

وقد نحد من يعترض على هذه المقيقة بقوله ارت الطريقة 
ا 00م تتخلى عن كل مبدأ سُامل » اي 
انها تتخلى عن صفتها « العقلائية 2« الانسانية اذ تتكيف وفقاً 
اطبيعة كل شيء على حدة . 

ولكن لس فى هذا القول ذرة من الصواب. لان التحليل» 
اذ يتتكيف وفقاً لطبيعة كل ثيء على حدة » افا يطبق في 
دراسته الحقائق الشامة . فثلا حين اقول : « في كل مكاتف 
وزمان وفي كل شىء اجد متناقضات » مكن ان تظبر لنا هذه 
المتناقضات » في الواقع » مختلفاً بعضها عن بعص» فنامس جدتها 
وأصالتها » ونوعيتها في آية حالة ندرسب ا . وهي مع ذلك » 
مرتبطة بنظرية عامة سامة » اي نظرية عقلاية . 

وتطبيق هذه الطريقة العقلائية الشاملة » عند دراسة اللالات. 
الماصة » لا مكن ارن يتم بصورة آ لية » فالنظرية الماطقبة 
للمتناقضات لا تطلعنا على طبيعة التناقض الموجود في هذا الشيه 
او ذاك » أو وراء هذه المقبقة الخاصة او تلك » او في اعماق 
الجر كة الواقعية » قبل الاحتكاك بالموضوع . ولا شيء يعدل 
الاحتكاك والتحليل » والنفوذ الى الواقع 6 اي 7 المادة . 

وهكذا تختلف الطريقة الديالكتيكية التي استخدمها مار كس, 


دن 


عن طريقة هيجل الديالكتيكية . ولحكن اذا تختلف هاتان 
الطريقتان 9 

لقد لاحظ هيحل اهمية اللناقض في مختلف النواحي 
المدروسة''' ( في الطبيعة والتاريخ ... ) ودوره الاساسي » 
فظن انه يستطيع تعريف التناقض تعريفاً تجريدياً مطلقاً . 

ثم حاول استخدام هذا التعريف المنطقي ( الشكبي ) لاعادة 
تأليف المتناقفات العينية » والحركات الواقعية . ورغم ان 
هيجل أ » وهو في صدد هذا التأليف » بحكثيز من المعارف 
الجديدة » والاحداث الواقعية» المحسوسة » فان محاولته الفكرية 
لم يكن ها معنى الا في خياله المامح ووهمه الفلفي . فقد ظل 
تأليفه للواقع تأليفاً تأملياً مطلقاً غيدياً . 

كان هيحل يعتقد ولا سك ان كل ما هو موجود وحي لا 
يوجد ولا يحيا الا في حركة » في صيرورة . ولكنه بلغ 
فهو مه مرتية التحريد والغيبيات » فكانت نظرته الى الحر كة » 
من ناحمة عامة » نظرة محردة محضاً » ومنطقية صرفاً . وكان 
يظن انه توصل ببذه النظرة الى الطريقة النهائية المطلقة التي تفسّر 
كل شيء » وتطوي في اعماقها المر كة الي تدفع كل شيء .. 

وعلى العكس كان مار كس يو كد ( ويحب ان لا غل من 
ترديد الاسارة الى هذه الناحية والاصرار علىجلاًا ) ان الفكرة 

)١(‏ اكنشف اهمية التناقض عالم آخر من «عاصري ماركس وهو العالم 
البيولوجي العظم كلود برنار ( راجع دراسة الدكتور غير الصادرة حديثاً ) . 


يننا 


العامة » اي الطريقة » لا مع الباحث من دراسة كل شيء على 
حدة » فدورها بنحصر في تقديم دليل يبدي « واطار ينظم » 
وتوجبه يقود العقل الى معرفة المقائق كلها . 

ويحب اث نعر”ف المتناقضات الخاصة الكامنة في كل من 
هذه المقائق» ونعر”"ف ايضاً حر كتها الخاصة «الباطنية» ونوعها» 
وتحولاتها المفاجئة . اما الشكل المنطقي لاطريقة فبجب أن يتبع 
محتوى المادة المدروسة وهدفهاء والماطق الديالكتيبي قبح لنا» 
كذلك » الانطلاق في دراسة الشيء بسهولة » مطمئنين الى 
النتائج » بنجاحنا في معرفة مظهر حقبقة هذا الشيء في شموله 
وتعقيده ٠‏ ولكنها على كل حال لا يكن ان تحل' النجريد 
الصرف محل” البحث العامي ٠‏ 

اما اذا كان عرض النتائج التي حصانا عليها يتخذ سكل 
تركيب جديد أصيل » فهذا لبس الا مظبر]ً خادعاً . فلس ثة 
تركيب او اعادة ترحكيب جديد » بل نتائج مترابطة جمع 
البحث الى التحليل » على نحو يعيد تأليف الحكل فى حر كته 
( التاريخ ) ما فعل مار كس مثلا حين أراخ لرأس امال . 

وهكذاء فان الافكار الي نكو نبا عن الاشياء (عالمالافكار) 
لبت الا العالم الواقعي نفسه» العالم المادي» المنمتكس في الذهن 
الشري الواعى » والذي تعبر عنه هذه الافكار » اي انما تنطلق 
ابتداء من الواقع العمل » بعد احتكاكها الفاعل بالعالم الخارجي» 
وذلك في نظام معقد » ينطوي على جميع المعارف الشرية . 


لكان 


ناذا تكون » واطالة هذه » طريقة العلم الجديد ؟ تلك التي 
انثأها ماركس وعرفت باسم علم الاجتاع المديد » انها طريقة 
تعنى بالكل 2 اي المجموعة امحسوسة : هذه البلاد مثلا او تلك؛ 
وهذا الكل المحسوس يبدو لا في مظاهر مختلفة: توزيع الكانفي 
المدن والارياف» الانتاج والاستهلاك» التصدير والاستيراد الخ. . 
ووصف طريقة المعدشة مثلا او نوع الاعمال » او توضيح قضايا 
المغر افيا الانسانية ( عدد السكان» اجناسهم). هذه كلها تقدم لنا 
معلومات اجتاعية معينة عن هذه البلاد ولكنها لا تبلغ الاعماق» 
لانا لا تعنى العناية الكافية بتاريخ تلك البلاد ونشأتها... وهي 
لا يسعها ان تبلغ الثر كيب الاقتصادي الاجتاعي » أي جوهر 
الظواهر التي تعنى بدراستها .. اما التعمق فيتطلب التحليل .. 

وماذا نفيد من التحليل 9 

انه سرعان ما يكشف جماعات من السكان تحبا حساة 
واقعية مادية ؛ ( جماعات مؤلفة من فلاحين » وعمال » وصناع 
يدويين صغار وصناع كيار » وار بورجوازيين من الطبقة 
الوسطى » والطبقة الرأسمالية الآسرة ) اي ان التحليل يكثف 
امر الطبقات . ولكن معرفة هذه الطبقات تظل” معرفة تحر بدية 
اذا لم يستمر التحليل ويبلغ العناصر الاولية التي تتألف منها » 
ونعني بها الركائز الاجتاعية الطبقية : رأس المال » والاجور » 
وجلكث وسائل الانتاج الخ... 

ولكن هذه الركائز تفترض هي ايضاًء التبادل» وتقسي العمل» 


أن 


وفرص الاسعار الخ.. فالتحليل يكتشف في كل في» - اذن - 
عناصر متناقضة متلازمة في وقت معاً ( الانتاج والاستبلاك » 
المجموع الاجتاعي» والطبقات الاجتاعبة) وعليه ان هيز بين هذه 
المتناقفات دون ان يغفل علاقاجا مم نراه يبلغ مفاهم تتحه نحو 
البساطة والوضوح اكثر فاحكثر » ولكنها مع ذلك مندية في 
جسم واحد ونسيج واحد» هو الواقع الاجتاعي » الذي يرتكز 
على عناصر جوهرية منها: القبية والسعر» وتقسمٍ العمل ووسائل 
الانتاج... الخ . . 

وقد سار كثير من عاماء الاجاع والاقتصاد على هذا النبج 
سميث الى دورخايم ) ولكن اكثرم لم يكونوا من عاماء 
الديالكتيك فلم شسشكزرا من كشف الصلة يبن المتناقفات > 
فقد درس بعضهم الاستهلاك والتوزيع ( الاحداث التجارية » 
ارتفاع الاسعار » اتخفاض مستوى المعيثة الخ... ) فلم ينظروا 
الى علاقتها بالانتاج » ول يفه.وا ان هذين المظبرين لا ينفصلان 
عن الواقع الاجتّاعي » مخاصة ان طريقة الانتاج هي ايضاً 
اساس الماة الاقتصادية ( وجوهرها ٠.‏ 

وبعضهم لم يتوصل الى فهم طبيعة العلاقات بين البرو ليتاريا 
والبورجوازيين » وهي علاقة جدلية «يالكتيكية ( صراعية ) 
تنطوي على نزاع داع الركة. وقد نكأ مظبرا اجتمع الحديث» 


هذان المظبران الواقعبان » وهما متلازمان لا ينفصلارت » الى 
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درجة ان غير الديالكتيكيين يرون في نشويما معساً عفوية او 
انجاماً » على حين نرى ان العلاقة في هذه القضية الأطيرة بين 
العهال الأجراء وبين الطبقة الرأسمالة » لا يكن ان تعنى الا : 
الفزاع » والصراع » والصيرورة » والمركة في قفزات وأسعة » 
نحو الواقع الجديد . 

ومن ناحمة ثانية » نرى عاماء الاقتصاد والاجياع هؤلاء » قد 
يترصلون الى معرفة العناصر الاساسية الدسيطة (مثل تقسي العمل » 
وقيمة التبادل » وقيمة استهلاك النتاج الخ.. ) فلا يرون فيها 
الا مفاهيم بسيطة بحردة » وهم يقفون ايحائهم عند هذا الحد . 
فلا يخطر لمم أن تحليلهم لم يكن الا المرحلة الاولى من مراحل 
البحث العامي »© وانه يتحمم عليهم اخيراً » اعادة البحث » دوت 
اللجوء الى الموى » واليال ؛ وان عليهم تعميق هذا البحث » 
لاحكتئان الحكل المتناقض اللحسوس » ولكن على نحو محلل 
مفهوم . 

ان عرض الكل المحسوس ابتداء من عناصره » هو في 
نظر مار كس - الطريقة العامة الوحيدة . فان الطريقة الاولى» 
طريقة التحليل المجرد تفذي الى « تبخير » الكل المحسوس مفاهيم 
بحردة . أما الطريقة الثائية فبي وحدها الني تتيح اعادة تأليف 
الواقع ( بتر كيبه وحر كته ) بوساطة العقل . ومع ذلك قد 
تعترض هذه الطريقة عقبة واحدة : 


كان هيجل يفهم حق الفهم ان المحسوس هو كذلك » لانه 
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معقد الثر كيب » عَنى بالمظاهر الْختلفة » والعناصر المماينة » على 
نحو لا تتمكن المعرفة معه من بلوغ هذا المحسوس الا بالتحليل 
( من خلال التحليل» وفي اثره.. ) هذا رغم انه نقطة الانطلاق 
المقبقئة » وان التوصل الى معرفته » هو الحدف الوحيد للفكر. 
ولكن هبجل ظن أن بوسعه باوغ هذه التنيجة بوساطة عقل يفكر 
منعزلاً » مستخدما قواه الخاصة » معتمداً على حر كته وحدها. 

فخطأ هبحل » عند اعتاده التحليل المجرد » انما يقابل خطأ 
التأليف المحرد 

اذن » كيف تعمل الطربقة ة الديالكتيكية ؟ 

انها لا تنظر ‏ تحريدياً ‏ الىعناصر تر يدية اوجدها التحليل. 
بل تعلم ان للعناصر » بصفتها عناصر » معنى ووجوداً محسوسين. 

وهكذا » فتحليل رأس المال يؤدي الى عنصر بسيط : هو 
القبمة ( من اللحظة الى يحدث فيها التبادل » قفارت المتتوجات 
والسلع تنخذ «قيمة » تختلف في التبادل عنها في الاستهلاك ) 
والطريقة الديالكتيكية تعود الى ايجماد الظروف الحسوسة لهذه 
النتيجة السيطة » بدلا من عزلها ودراستها على حدة » وهذه 
الظروف المدروسة في حر كتها الواقعية » هي ظروف تاريخية » 
فقبية التبادل قد عرفت تارتخياً > بوصغها مرا ع شروت 
الاقتصاد الواقعية السائدة» في مطلع عهد الرأسهالية التحارية» دى 
خلايا يجتمعات العصور القدية والوسطى . 

ف تلك المرحلة » كانت قبمة التادل تبدو » في بعض 


إرث 


العلاقات الانتاجمة المحددة ( الصناعة المدوية مثلا ) وفاقاً لنوع 
معين من الملتكية» وال معيشة وحالة الاسرة» ونو عا والدوة» 
لا بصفتها مفهوماً محردا» بل بصفتها حقيقة ماموسة. وقد تبطنت 
الحقائق الاجتاعية » خلال التطور التاريخي » « بقبية » التبادل 
ولكنها عرفتها في صورة تزداد تعقيداً بوماً بعد يوم» اما في عبد 
الرأممالية الصناعية والمالية» فبذه القبمة لست الا عنصر]ً بدائيأ» 
داخلا في صلب النظام » ولكنه امع التحول والآاطور ؛ دفي 
العهد الرأ معالي نحده » بدفته عنصراً ؟ اقتصادياً 1 في حال متأخرة 
جداً عن ركب التطور » د في اعماق الكيان الاقتص_ادي 
والاجتاعي الحديث ثم تتبع الطريقة الديالكتيكية حرحكة 
التاريخ التي جرى خلاها 0 0 البدائي للسلع © وقيمة 
0 بصفتها نظاما اقتصادياً سائداً » من مظاهر اقتصاددءة 
اولبة الى وأمعالية 


وهكذا يتيم لنا التحليلان نجد المركة الواقعية في يجموعها 
اي ان نعرض 38 امجموعة ا محسوسة للأشياء الحيطة بنا اليوم» 
اي ان نفهم الئر كيب الاقتصادي الاجّاعي اراهن وارتف 
معرفة هذه المموءة » وتطورها خلال عبهود التاريخ المتعاقبة » 
مما من نتائج التفكير العقلى » ولكنهما لساء حال من الاحوال» 
بناء مستعاد] » تخلقه فكرة تجيّع المفاهم المقلية وتكدسبا 
خارج الاحداث الواقعية » بعيداً عن التجارب والوثائق 
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ب - انحطاط الانسان 

العنصر الانساني امر واقع فعلا : فالتفحكير » والمعرفة » 
والعقل » وبعض المشاعر ايضاً ( كالصداقة » والحب » والشجاعة 
والشعور بالتبعة » وبالكرامة الانسانية » وروح التضحية ... ) 
تستحق كلها ولا سُكان نطلقعليها نعت « انسالي » وانما لتتميز 
من الانطباعات الفيزيولوجية والميوانية » بل اننا لو صدقنا 
يوجود الكاثنات العلدا » غير الاثاننة » فعلينا ان نعترف للكاك 
عمال يفاض : 

اما كامة غير انساني» او كاءة « خالمن الانسانية » فكلنا 
بعرف ما تعني اليوم 1 انها تعني الظلم » والقدوة » والعئف » 
والبؤس والالم . وكلها قيود حرية بالتحطيم . 

ولم يكن الامر هكذا في الازمان الماضية» اذ لم تكن هذه 
التعابير في الماضي واضحة ولا بينة. فالعنصر الانسافي » والعنصر 
للاإنسافي » في نظر الحباة والرعي » يختلطان في خط ملتو . 
فاماذا نرى اليومان الوعياليومي يلاحظ فروقهما ويميز عناصرثما 
ادق التمبيز 9 

ذلك مرده ولا سك الى أن سيادة العنصر الانسافي امر مكن 
وان الطموح الى تثبيت دعاتم المياة وامجتمع على ركائز مماشرة 
هن الوعي اليومي » يلقي ضوءه الساطع على الكون . 

وعندئذ تطرح مسألة صعمة» بالنسية لما تشتمل عليه من علاقة 
المنصر الانسائي بالعتضر اللاإتسافي : 
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كان الفلاسفة الغيسِوت يعرفون العنصر الانساني بصفة واحدة 
من صفاته: « المعرفة... العقل.. » دافعين الى صعيد اللاإنسانية 
بجمبع مظاهر الانسان الاخرى الني لا تنطوي تحت مغلهور 
« العقل » . اضف الى ذلك ان المقل » فى نظر هؤلاء الفيسين» 
كات يحتاج الى مرتكز » لكيلا يظل معلقاً في الفراغ » وكان 
يحتاح الى ان يرتبط بتفكيرء او عقل »© أو معرفة غيبية خارفة» 
يد اتبباية. وهذا باع عؤلاء © فى امذعن ملظو 2 ابر 
احتقار كل ما هو انسافي ( الحمباة » والنشاط » والب » 
والخيال » واللذة... الخ ) وخلطوه بالعنصر اللاإنشاني.. 


ول يحرؤ الدين على النظر الى الفضائل الانسائية ( الصلاح 
مثلا ) بالعين نفسها التي ينظر با الى الرذائل . ومع ذلك دعته 
اصوله اللاهوتية الى الخلط بين مظاهر الانسان هذه الختلفة » 
واطراح بعض الفضائل الانسانية انسياقاً مع « الواقع » اللاهوقي 
وهذا تناقض فظيع لما يتوصل عل اللاهوت الى حله . 

فالعنصر الانساني والعنصر اللاإنسافي#تلطان في مموعة معقدة» 
ثم ان اللاهرت يعتبر المنصر الانسافي » بل الجنى البشري كله 
17 65ظ بدنى اساسي ! فالعم والظم » والثورة والعنف » 
والارهاب والاضطباد 4 والاويئة والمروب.. الخ .. كلها ف 
نظر الدين من تتائج الطيئة الاصلية . والعنصر الانساني » 
والمنصر اللاإنساني » يبدو انه ثاية انمخطاط يطرأ على الحقبقة 
الخالدة » وتدهور ثيل" بالجوهر الالحي !!! 
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"ققد جاءت الغيديات والدين» اذن» بنظرية للاتخطاط . فنرى 
فبلسوفاً غيدبّاً مثل افلاطون » برى ان اللياة والطبيعة والمادة 
هي اللجانب الآخر لفكرة الك الية الصرف ( فكرة المرنة 
السماوية ) اي ان هذه المناصر الواقعية هي لنحطاط لتلك اللقيقة 
الازلية٠‏ يما ان اافيلسرف التحملى كان يرى في كل رغبة وفي كل 
هرى » انمطاطاً للعقل الكامل ؛ والواقع ان الحكيم التحملي كان 
يستخدم العقل لسيطر على ذاته نطلا عن فل ها خرع عن 
اراذته »يعن كل نا ليس قن ا 
( الذي لس حكيماً ( يخضع انب آبخر ختلف عن ذاله,. 
وهو مخضع لهذا د الآخر » خضوعاً مطلقاً. ٠‏ اذث فهو شحط اي 
يصبح عجلوناً او هاذياً او بائساً او سخيفاً... ( اي غير انساني 
او انسانياً للى درجة قصوى ) . 


وقد عاد هيجل الى بحث نظربة الانخطاط ومبادءا ا 
ولكن ماركس اعطاها » حين يحثها » معنى ديالكتيكياً عقلياً 
ايحابياً . 00 
بقدر ما هو بول ٠.‏ 

3-00 اه لامر ع التمبيز ادم بن 
تعريف ىُ من هذين العنصرين بتعابير تجريدية أو ان بوسمنا 
الاخلاقي 5 
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وهذا لا يدل الا على ان النزاع بين العنصرين المذحكورين 
« تناقضهما » يدخل اليوم في مرحلة من التوتر النهائي» ويلح في 
نزوعه الى الل . ومن ناحية اكثر شمولاً » يدلنا الديالكتيك 
على ان العنصر الانساني كان عليه ان يتطور خلال التاريخ . 

وكان باستطاعة الانسان ‏ واطالة هذه النمو في «انسجام» 
واكنساب قوى جديدة » بارادته القوية » فتارئخه قد تطور على 
صعيد اخلاق يحض » وفكري محض. » هذا هو افيراض الفلاسفة 
المثاليين الذين لا يعنون بالديالكتيك » بل يطبقون على الماضي 
طريقة التركيب الجرد الخبالي التي يطبتها الايتوبيون الخباليون 
على المستقبل . | 

ويجحب ان لا برهقنا عنصر التاريخ اللاإنساني ( ولا شك ان 
التاريخ حكله كان بعيد] عن الانسانية ) فتراه من خلال اسرار 
عريصة كفكرة الشر الخالد » والخطيئة » والشيطان... 

ان العنصر اللاإنسافي هو واقعايضأء ايثيء حسوس» و كذلك 
العنصر الانساني » والتاريخ يظبرهما لنا متزجين مختلطين » وقد 
صعب على العقل التمييز بينهها» حتى جاء الوعي الحديث» ببفهومه 
الاساسي الواقعي © فا كتشف في اعماقهما التناقض » وتوصل الى 
5-8 1 وقد جاء الديالكتيك بشرح هذه الحقيقة وبرفعها الى 
مرتبة المقائق العقلية الثابتة» وما كان بوسع الانسان التطور الا 
خلال المتناقضات : اي ان العنصر الانساني ما كان بوسعه ان 
يكون الا في صلب العنصر اللاإنساني ومن خلاله » فيكون في 
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بادىء الامر مختاط با ونه لي ينفصل عنه بعد صراع طويل 
وبسطر عليه فق نجاية الصراع المقدر نه الانتصار للانسان . 

هكذا كانت المعرفة والعقل والعلوم الانسانية ‏ ولا تزال - 
وسائل وادوات في يد المنصر الانساني» وهكذا لم يبلغ الانسات 
فكر له الاولى عن الكرية وم و ثيل بعضبها» الا من خلال 
العبودية ؛ وهكذا نرى ايضا ان غ غنى الطبقة العليا من امجتمع 
البشري لم يتحقق الا من خلال انقار وتجويع السواد الاعظم 

من الطمقات الانسانة الكادحة 6 وكذلك الدولة وقد حلقت 
وسيلة التحرير » والتنظيم - كانت »> ولا تؤزال » وسيلة للظلم 
والاضطباد... 

ف ممم النواحى كشف العنصرات: الانساني واللاإنساني 
عن ضرورة 5 وحودهيا قئ بوصفهما مظهر بن من مظاهر الضرورة 
التاريخية التطورية » وجانبين لنمو كان واحد » هو المجتمع . 

ولحكن هذن العنصرين » هذين الانيين » لسا متساوين 
ولا متناظرين » ( كاير والشر في نظر بعض الديانات (المانوية) 
فالمار كسية دللت على ان العنصر الانساني هو العنصر الايحابي. 
والتاريخ هو تاريخ الانان وقصة نموه وتطوره . اما اللاإنساني 
فلس الا العنصر السلي» وهو العنصر الناتج عن اتحطاط محتوم» 
يلم بالانان فترة معينة من الزمن » ولهذا وجب على الانسان» 
وقد حققى اخيراً انسائنته بوساطة العقل 4 الانتصار ف المعركة 2 
والقضاء على عوامل انخطاطه. اذن ثمار كس ينح نظربة الا نخطاط 
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القدية الغامضة معن دقيقاً حدود]» وذلك بتحريرها من التفسيرات 
الصوفبة » الغبيبة وتجريدما من كل فرضية هوائية » عن 
« السقوط ه و ١‏ الخطيئة » و ١‏ الاتحطاط » و « الشير» .. 

وقد دلل مار كس على ان انخطاط الانسان لا يمكن ارل 
قراف قدا اويا أو طلقا بل ارا فل لسري نان 
الغسبيات والاديان ومذاهب الاخلاق كلبا ساعدت على انحطاط 
الانسان » وانتزاعه من حقيقته الموضوعية » وتحريده من وعبه 
الحقبقي » وابعاده عن معاطة قضاياه الانسانبة الخاصة . فا نخطاط 
الانسان لم يتم على الصعيد النظري او امثالبي وحسب * اي على 
صعيد الافكار والمشاعر وحدها »> بل هناك النحطاط انسالي 6 
على الصعيد التطبيقي الواقمي » يبدو لنا جليأ» في جمبيع نواحي 
الماة العملية المعاصرة . 

فالعيل نفسه منحط » مستعيد » مستغل > سحق العامل » 
وابماعبة الانسانية تزقها الطبقات الاجتاعية» و تخرجها عن حقيقتها؛ 
ونحد ا جتمع مشوهاً » لسلب وجود الطيبقنات « لا الى 
الحياة السياسية » منطلقاً في الخداع» خاضعاً لعيودية جديدة هي 
الدولة . 

وقدرة الانسان على الطبيعة » والثروات الائنحة عن هذه 
القدرة» انما تحتكرها فئة قلية؛ ومَلك الانسان الاجتاعي الطبيعة 
يتحول الى تملك خاص لوسائل الاتتاج . والنقد » هذا الرمز 
المحرد للثروات المادية الي تخلقها بيد الانسارت العامل ويستخدم 


15 


فيها وقتاً جماعياً العمل » ( وهذا الوقت هو الوسيلة الضرورية 
لانتاج سَى انواع السلع والمصنوعات ) هذا النقد هو الذي فرض 
سيادته على الافراد الذين يتمرسون بالعمل والانتاج » ورأس 
المال مظهر منمظاهر الثروة الاجتاعية» وهو تحريد لا يبدو لنا 
اذا تأملناه ملياً » وحصرنا البحث في تركيبه نفسه » غير ألعوبة 
من الاعبب الكتابات التجارية والمصرفية؛ وهو يفرض ضروراته 
على المجتمع باسره » ويستدعي تنظم المجتمع تنظيماً متناقضاً . 
فيه استعباد لاطبقة الكبرى من الشعب »© وافقار للسواد الاعظم 
من البشر . 

وهكذا » فالمنتوجات التييصنعها الانسان لا تخضع لارادته 
ووعيه ومراقبته بل تتمرد عليه وهي من صنعه . وتتخذ مظاهر 
« تجريدية » : كالنقد » ورأس المال.. وهذه «القم » بدلاً من 
ان تستخدم بصفتها بحرد وسائل وضعت لخدمة الافراد العاملين» 
اصبحت على العكس : حقائق مسيطرة » متيدة » مضطهدة . 

وهذا كل يجري لمالح اقلية من الناس » ضثية » وطبتة 
محفوظة » » تفيد من هذا الوضع » وتحافظ عليه ما وسعتوا 
الحافظة » وهكذا يطرأ الخلل والفساد على العلاقات الانسانية 
الاجتاعية » فيصيح الجرد هو الحسوس الوهمي المتمك بالحياة » 
ولا تنعه وسميته من ان يكوث هو ١‏ الواقع » المتناقض مع 
الواقع» فبثقل كاهل المحسوس العيني» اي العنصر الانسافي نفسه » 

وهكذا يظهر لنا انمخطاط الانسان في شعوله الرهيب» وعمتقه 
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الواقمى » وهذا ابعد الاشياء عن كونه انحطاطأ نظرياً ( غيبياً 
او دينياً او اخلاقياً » ويكلة واحدة : ايديرلوجياً ) بل هو 
ايضا » بصفة خاصة» اتحطاط على تطبيقي» اي اقتصادي اجّاعي 

ويتضح لنا الا نخطاط» على هذا الصعيد الواقعي » حين ننظر 
الله من زاوية واقع البشر» الذين تتحم هم قوى غاشعة» لست 
هي الا من رات نشاطهم ( البندقية الني تسدد الى صدر عامل 
يتظاهر لرفع مستوى معيشته وزيادة الاجور» هي من صنعه او 
صنع عامل آتغر» ويسددها اليه عامل جندي - لا يعي دوره 
التارمخي ) ولكنه نشاط يعود الى العال بالوبال » لكي يحملهم 
الى مصائر بحردة من الانساننية » فتكون الازمات والمروب 
وتكون الاضطرابات الاجتاعية من كل نوع ... 

ولنوجز الآن تاريخ الانسان ”ا يبدو لنا من هذه الزاوية 
الفلسفية الاخلاقية : لم يشك مار كس بوجود تاريخ انسافي » هو 
تاريخ تطور الانسان ونثأة نشاطه ونموه المتكامل المتجه سُطر عبد 
مزدهر. واللنس البشري يسير وفقاً لناموس التحول والصيرورة 
الذي تراه افآ سائداً اجناس الموار: . ولقد ظبر هذا 
الناموس ونا وتطور . وقد يكورث متجباً اليوم نحو نمايته » 
ولكن من المستحيل التنبؤ بهذه النهابة وتحديد ظروفهاء بل من 
الخطأ الاهتام با . 

وتستطيع العلوم الانتروبولوجبة وعلماصول الانسان وتطوره 
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منذ حالته البدائية» أن تبحث عن اسياب تفرد الانسارن هذه 
لميزة ( وهي الخيلة الرهيبة فيوقت واحد ) ونعني بها قدرته على 
الطبيعة بدلاً من اتباع قوانينها والضوع لسلطانها . وهذا العم 
يعرض كيفية تفرد الانسان مذه الميزة ومظاهره-ا . وسحث 
ايضاً في السيب الذىاصبحت المديرورة الانسانية لاحله صيرورة. 
اجتاعية ( تطور الجنس البشري ) . صيرورة تنطلق على صعيد 
النشاط والوعي » اي تتكون تاريخياً بتكل ما في الكامة من. 
معنى » بدلاً من ان تظل صيرورة بيواوجية عضوية تتطور على 
صعيد الطبيعة والنشوء فوسبب ٠.‏ ويمحمم على هذا العلم امام انو 
في مراحل الدماغ واليد واللغة والعضويات الخ... خارجا عن 
كل افتراض تأملي او غبي.. 

ومهما كانت نتائج هذه الايحاث» فثية واقع ثابت » هو ان. 
الانسان ( اي الجنس البشري كله ) الذي وصابع الطبيعة 
ويروضها » ويستخدمم_ا لغاياته » خلال خط تطوري أنساني. 
خاص» هذا الانسان لا يستطيع الانفصال عن الطبيعة؛ فصراعه 
معبا هو نفسه أوبُق صلاته بها وامتنم ا . وقد ضاعف اللنس, 
البشري علاقاته بالطبيعة » بصراعه » ونشاطه » وعمله الاق » 
بدلاً من ان يقطع هذه الصلات » وينطلق في تصاعد فتكري أو 
صوفي مطلق . 

.ان صلة الاننان بالطبيعة هي صلة دبالكتيكية. فثمة وحدة. 
تيد سعة وسمقاً حتى تشمل الجنس البشري كله وتدفعه في نضال. 
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زداد شُدة يوماً بعد يوم » ونزاع يتجده دوماً » وكوف كل 
انتصار فيه للانسان » وكل ابتكار تقني جديد » وكل اكتشاف 
تم في آفاق المعرفة » وكل اتساع في رقعة الطبيعة الخاضعة 
للانسان » يكور كل واحد من هذه الاشياء , مما ساعد على 
حل القضية لصالح الانسان . 

فالانسان لا يتطور » اذري » الا وهو معلق هذا الجانب 
« الاخر » من جوانب شخصيته » هذا الجائب الذي يمه في 
ذاته وهر الطبيعة. ولا يستطيع الانسان بذل نشاطه ولا التقدم 
في هذا المفمار الا حين يقي في صلب الطبيمة وفي اعماقها عالاً 
انسانياً » هو عالم الاشياء والمصنوعات التي تقدمها اليد العاملة » 
ويخلقها الفكر البشري . وهذه الاشاء والنتائج لست هي 
الحا البشري » بل انما ممتلكاته ووساثله. وهي لا توجد الا به 
وله : وليست لا ابة قيمة خارجاً عنه » وذلك بانها في الواقع 
مرة اعماله ونتيجة نشاطه . ويقابل هذا ان الانسان لبس شيثاً 
يذحكر » خارجاً عن هذه الاثياء التي تحيط به لتخدم قضيته 
وتحقق واقعه . والانسان اما يعبر عن نفسه » ومخلق ذاته في 
مراحل تطوره وخلال هذا الانب «الآخر» من شُخصيته المتيثل 
في شْى الاشياء التي لا تحصى والتي يصنعها بيديه . 

فاذا وعى الانان ذاته » واستفاق ضيره بدفته تفحكيراً 
انسانياً » او فرد]ً له شخصيته وقوته » لم يستطع الانفصال عن 
هذه الاشياء النى دنعها وانتحها... فاذا تيز منها » او تعارض 


ون 


معها » فائما يفعل ذلك وفقاً لعلافة دبالكترحكية فحسي » اي 
وفقاً لانحاد سامل متطور . 
ولتعن لال نذا مارو سمل عيض اناهن الاتدانة 
النائتحة عن الانسان بدورة حدمية » وتتخذ لنفسها صفة مستقلة 
غير خاضعة لسيطرته وعفله > حتى انها » وهي من اعمق الاشياء 
واسّدها علاقة بجوهره وذاته » تبدو له كأتستا اثنة هو كان 
آخر بعيد عنه » وتنفصل عنه ايضاً بعض مظاهر نشاطه» وقدرته 
الخلاقة » حتى يكاد يعتقد بوجوده_ ا المستقل » ومن المجردات 
الإبديواوجية والنقد» الى فكرة «الدولة » السياسية تبدو له هذه 
الخزئيات حقيقة حقيقة حية » وانها لكذلك » وعلى نحو من الانحاء » 
بعد ان رأينا انها سقيعد العنصر الانسافي وتسبطر عليه . 
اذفك »2 فالكائن البشري الذي يتطور » لا يستطيع أبداً 
قفالا عن :هذا المانب» الالغر من وات نبي الئل 
في «المزئيات » ومع ذلك » نرى ان الثروات » والاشياء» 
الني لا يستطيع الحماة ساعة واحدة بدويا » والبي لدست هي 
الانسان» نراها مرتبطة اوثق الارتباط » ممارسته وظائفه وقواه. 
واطرية لا يمكن ان يتكون معناها الزهد في الاشياء المادية » 
وحر مان البشير أباهاء بل هي > على السكس » إداد عضاعنة الاشياء. 
فعلاقة الانسان بالثروات والاشياء لست - اذن - بصورة 
محنومة وضرورية» علاقة عبودية وخضوع » الا ف جتمع تؤحد 
قبه هذه الاسياء من ابدي الطبقات الانسانية الكادحة اتحكرها 


4ه 


طبقة قلية « محظوظة » وهي تحكرها باسم « التنظم » والخرية 
والوطنية... وسواها من الاوثاتك والطزئيات . وهذا يؤدي 
الى ان علاقة الانسان بالاوثان والجرئيات تختلف عن علاقته 
بالثروات والاشاء » فان مشكلة علاقة الانسان الديالكتيكية 
بالثروات تحل سبولة » وفى كل طظة اذا وعى الانسان قدرته 
على الطبيعة » وقدرته على ذاته . ولكن علاقة الانسان بالاوثان 
الفكربة يبدو للساحث كصراع داخل الزات » وخسران لهذه 
الذات او طزء منهاء هذه العلاقة الىتسميها الماركسية انحطاطاً . 
وهنالا يمكن ان تحل مشكة النزاع الا بتدمير الاوتف 
والاوهام والزئيات والفاء مذاهب المبال والتصور» تدريجياًء 
وثورياً» واستعادة الانسان للقوى الت كانت الاوثان توجبها ضد 
المنصر الانساني » وبذلك يتتخطى الشر عبد الانخطاط . 

بدا لنا الآآن تاريخ الانسانية في تعقده وتناقضه . فهو نظام 
طبيعي لا ينفصل فيه الانسان عن الطبيعة » بل أنه ينمو يصفته 
كائناً طبيعيا » ولحكنه نظام يشير الى كن بشري يصارع 
الطبيعة نفسها فيبلغ ( خلال هذا النزاع وذلك الصراع المستمر 
ف معارك ذائة متحددة وخلال متناقضات وعقبات وازمات 
وقفزات متعاقية ) يبلغ درجات تنسامى ا فشثاً في مراتب 
القوة والوعي . 

لا يحقق الانسان ذاته الانسانية الا حين مخلق عالماً انسانياً . 
وهو يحقتق ذاته بهذا العمل واثناء قيامه به » دون ان يمختلط به 
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و يضيع » ودون ان ينفصل عنه» انانتاج الانسان: نشاطه ووعيه 
الخاص » يتدخل في نظام تطوره الطبيعي دورهء_ ان يزع عله 
علاقته بالنظام الطبيعي » وتسثمر هذه الحال حدق اللحظة الني 
يدمح فيها الانسان قادر؟ » بعد قفزة واحدة ائية » على تنظيم 
نشاطه تنظمماً عقلياً واعنا, 

وخلال هذا التطور المعقد » ينجم عنصر آتغر » يكون عاملا 
على زيادة التعقيد » الا وهر عامل الاوثان غير الانساننية » 
والجزئيات الوهمية الخيالية » ثم نرى ان تاريخ الانسان يبدو 
مؤلفاً من ثلاثة عناصر متداخة متشابكة القوى» وهي : العنصر 
العفوي ( العضوي »© الفيزيواوجي © الطبيعي ) والعنصر العقلى 
(األوعي الناقيءء للقامض في اول عبد > والحتتقي الفشينال 
بعد ذلك ) والعنصر الظاهر ي الو همي (غير الانسالىي» المؤدي الى 
انخطاط الانسان واستعياده عدا الاوثان والْيالات ) . 

وبوسع التحليل ( الديالكتيك ) وحده التمبيز بين هذه 
العناصر المتنازعة دوماً خلال حركة التاريخ الواقعية . 

ومن السهل الرد على الذين يرون خطأ هذا التحليل لاصيرورة 
الانسانية» فاننا نضاعف الامثة المأخوذة فملا من هذه الصيرورة 
التارئخية . 

ولنضرب من «١‏ الافة » ل فاللغة هي - معأ وسيلة 
جملية للتخاطب (فهي تستخدم) ووسيلة نظرية (لانا تعبر وتساعد 
على التفكير ) فاذا نظرنا الى لغة معينة » وجدناها تولد وتنمو 


كه 


وتتطور ثم توت وفقاً لسلم تصاعدي عفوي طببعي . ولااشك 
في اننا نامس اثر الوعي والفكر خلال هذا التطور وذلك النمو 
ولكن الرعي والفكر يتدخلان على نحو طبيعي لا يتزع عن اللغة 
صفاتمه ا الطبيعية العفوية الا اذا احاطت باللغة ظروف ملائة » 
فتبلغ عندئذ درجة عليا من التطور » وعندئذ تبلغ مرحلة دقبقة 
حامعة وتصبح هدفاً لصماغة جديدة واعية دشترك فيها الكتاب 
والنحويون والمشترءون والحامون الخ... وعندئذ ايضاً تواجه 
اللغة مسائل صعبة وقضايا معقدة » فاذا حلت اللغة (اي الناس 
الزن ستخدمونا ) المشا كل الى تعترضها » استطاعت المحافظة 
على خصائصها الطببعية» بلاستطاعت تعميق ذانها دون ان تتخلى 
عن كونها تعير] واعياً عقلياً» ونراها كذلك تحافظ ( بتطورها 
وتخطيها حدودها الذانية » واتجاهها سشطر العقل والوعي اللي ) 
على حبويتها » وطراءتها » فتبلغ عندئذ درجة عليا من العظمة 
والقوة بوثبة نهائية وتحربة خطرة تخوض غمارها . 

فاذا 0 عر اللغة هذه المراحل » انحطت ومالت الى الزوال» 
اما يسيب شيخوشتها الطبيعية» واما يخضوعها لروح المجامع العاسة 
السفسطائية ونكاتها بالتحريد » وتختلط هذه الصيرورة المعقدة 
المركبة اختلاطاً سُديداً بالاوهام الايديولوجية » مثلا اوهام 
الشعراء الذين يظنون اث الوحي ينزل عليهم الشعر » واوهام 
اللاهرتيين الذين يزجمون ( مثل بونالد) ان الله هو الذي خلق هم 
الحرف» واخيراً اوهام الفلاسفة الغيبيين الذين برون ان الكامات 
تاوي افكاراً محردة مطلقة » ونستطيع ان نشهد هذه الظاهرة 


لاه 


المعقدة » ذات الوجوه الثلاثة ( العنصر الواعى داتماً يظبر » فى 
اللحظة الماممة» لسيطر على العنصر العفوي وينقد العنصر الوهمي) 
ونشهد ايضاً ظبورها في جمبع المقائق التطبيقية والتارمخية 
والاجتاعية: فيقضية الامة» والديقر اطية» والعلم» والفردية الخع.. 

قاذ! نلغنا:هَذا الخد من الث 6 حمق نا ان تساءل + ها 
الشيوعية » و كيف تبدو اذا نظرنا اليها من الوجهة الفلسفية 8 

لا يسعنا تعريفها بصفتها مثلا اعلىاو فردوساً ارضياً يبدو في 
مستقبل غامض عور بالسحر والابهام... و كذلك لا يسنا 
تعريفها بانها عهد ينشأ بفضل نبؤة يأقي بها تفكير عقلي بحرد. لان 
هذه :النؤات والاخريات © وهذه القصون: الرهية » تتسييينا 
الطريقة العقلية الواقعية» اي الطريقة المار كسية» اي علم الاجّاع 
العامي . 

وحركة التاريخ في شمولها وقوتها » وصيرورة الانسان » اما 
يفضيان حتماً الى عبد الشيوعية العامية . خحاصة اذا نظرنا الى 
تطور الانسان» في جملته ومُعوله . وعلينا ان نلاحظ» موضوعياً 
وعامياً » ان هذه الصيرورة تتجه الى مرحلة ( اصبح في وسعئا 
اليوم التنبؤ بها رغماتنا لا نستطيع المزم بانها في المرحلة النهائية) 
مرحلة تحمل منذ اليوم أسمأ من السبل الدفاع عنه بل هو يدافع 
عن نفسه بنفسه ونعني به أسم الشيوعية . 

والجنس البشري عيل ‏ ( في اول عبده بالحياة » حيث يحد 
او حيث ستطيع خلق الظروف اللائة ) الى نوع من التقدم 


مه 


والازدهار » ثأنه في هذا » ثأن سائر الكاثنات المية ولالكن 
وفق صفاته الخاصة وميزاته وحسب نظام عفوي طبيعي . وهو 
ميل الى هذا التطور رغم الصعوبات والعقبات ورغم سائر عناصر 
العرقة والانحلال والتآخر والتهديم » وكلبا عناصر داخلية تنبئق 
من اماق الجنس البشري خلال هذا التطور . وهذا يعني رغم 
المتناقضات او بالاصح » هن خلال المتناقف ات على اختلاف 
انواعها . 

والوعي والتفكير يتدخلان في هذا النظام الفاعل » وها لا 
يتحكان بظروفه ولا سيطرات على توجيهه » لانه من الواضح 
انه على العكس - هو الذي يتح بهما ويخلق هما الظروف 
والخالات . وهما يظهرات في البدء ثم يثموات على نحو طببعي 
وخلال نظام التطور الطبيعي . ويولد العقل » بادىء الامر © في 
ثيء من الفموض والوهن والعجز ثم يشتد اسره ويتوثق تر كيبه 
فيئدت أركانه © ويوسع دائرة نفوذه » ويعبر عن ذاته بوضوح 
وجلاء. 1 
المركبة » وهي المرحلة التي يستطيع فيها العقل » بل يتحتم عليه 
ان يسيطر فيها على يموعة صنوف النشاط الانسانية ينظيها 
تنظيماً عقلياً » نهائياً . 


وهذه المرحلة الناريخية» هي المرحلة التي يتحتم فيها على المفكر ين 
الواقعين انتقاد مختلف الاوهام الايديولوجمة وفضحها ومحطيمها. 
وكذلك نيه تم فيها على رجال الفحكر فضح جميع الاوثات 
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والمزئيات وجميع مظاهر الانطاط الانساني تلك» الموجهة ضد 
الاننان وضد نشاطه البناء . 

فبوسعنا » اذن » تعريف الشيوعية بإنها : 

١‏ - مرحلة تأر خية » يستطيع فمها الانسان الازدهار بعك 
ان يكون قد اكتشف صلته المادية بالطبيعة ووعاها انمق الوعي- 
وتحقيق ذاته مناقاً مع حيويته الطبيعية» ولكن خلال ظروف 
تتضح فيها قدرة الكائن البشري غير المحدودة وسيطرته المطلقة 
على الطبيعة » هضافاً الببا كل المكاسب الى حصل عليها اثناء 
صمراعه الطويل معها ؛ وجميع الثروات البي خلفها له التاريخ 8 

«* - مرحلة د يسمطر فمها العقل بصورة ارادية مطلقة » فينظم 
جموعة العلاقات الانسانبة ويتخطى النظام الطببعي المتناقض اللىء 
سيطر على هذا النظام دون ان يلغيه » بل على العكس» محافظ 
على الجوهري من تراثه » والهم من ثرواته وفضاثله ) . 

ع مرحلة يستطاع فيها » تدريجياً وثوريأء اجتياز مظاهر 
انحطاط العنصر الاناني ذي الموانب المتعددة ( الانخطاط 
الايديرلوجي» والاقتصادي الاجتاعي» والسياسي ) فالعقل يتخطى 
هذه المظاهر » تدريحماً » الى ان نلغيها » وتنكرر القول بانه انما 
يفعل ذلك دون ان يتخلى جما كسب من نراث مادي وروحي 
خلال صراع المتناقضات خلال الاجبال . 

ويحب ان لا نفصل تعريف الشيوعية - فلسفياً ‏ هذه 


5و٠‎ 


العبارات» عن سائر التعاريف الت ستراها ف الفصول الآتئة والق 
تحدد موقنها من الاخلاق والسياسة والاجتاع وغيرها .0 

ويترتب على تخطي الانخطاط » تخط تدريجي آخر ستدعي 
الغاء « السلعة التجارية » ورأس المال والنقد نفسه بصفتها اوثاناً 
وجزئيات تستعبد الانسان فعلا. 

وهو يستدعي ابضاً تخطى الملكمة الخاصة والغاءها » وهذا 
لا يعني الغاء غريزة التملك الشخصية للاشياء » بل الغاء الاستثثار 
ملكية الوسائل التي تنتج السلع والثروات ( وهي وسائل يحب 
ان تكوت ملكيتها في بد الجتمع » وتكون في خدمة العنصر 
الال ): 

وان الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » تدخل » واقعاً » في 
صراع مع لك الانسان الاجتاعي للطبيعة » وينتهي الصراع 
بتنظيم الانتاج تنظيماً عقلياً » ينزع من ايدي الافراد ومن 
ايدي الطبقة الرأسمالية ( المحفوظة بشكل رهيب !) ملحكية 
وسائل الانتاج . 

وقد كانت نصوص مارحكس عن الانمخط اط في اشكله 
الختلفة وصوره المتباينة» مبعثرة في جميع مؤلفاته الى درجة ظلت 
وحدتها خافية عن الباحثين الى عبد قريب جداً . 


5١ 


الفصل الثاني 
نكر" الزغمزى, المأ ركسي 


جاءت الما ركسيّة ( المادرة الديالكتيكية ) بنظرية تنقد اولاً 
النظريات الاخلاقية السالفة ثم” تقدم تعاليم عملية ونظرية لتأسبس 


مناقسة حديدة . 


١‏ عبرت الماقبية الماضية » يا يظهر لنا من صورها التي 
اعاد تأليفها المؤرخون المحدثون » عن ظروف الماة التى فرضت 
فسها فرضا على الانسان. وقد تحم على البشر الحلة من رغباتم 
ما بقبت ظروف التكامل الانساني صعبة التحقيق أو مستحيلة 
فى مرحلة زمانية موقتة » وما ظلت قدرة الانسان على الطبيعة 
عحدودة » وقد تحم عليهم ايضاً اللجوه الى نظرية اخلاقية معينة 
طوال المدة التي كانوا يشعرون فيها بشعفهم حيال الطبيعة » 
فكانوا 'يضفون قيمة اخلاقية على عجزهم اللحتوم امام الموت » 
والالم > وفي .مواجية قطايا اليا # اللستعصية الخل ٠‏ وكات 
رغبات الفرد تحاول ان تتخطى» بلا انقطاع » الحدود التي تسمح 
بها ظروف الياة » وهكذا يخرج من القياس والنظام الى 
اللاقياس والفوضى» فتحتم عندئذ جعل هذا الواقع - وهر وجوب 
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النظام والقماس والحد الذي تفرضه على الافراه ظروف حياتهم 
الواقعية» ومسترى تطورهم ذا قبية اساسبة وقاعددة ثابنة 
يرتكز عليها نظام اجتاعي وطيد . و كنا تحد الافراد المتمردين 
على القاعدة 6 المنحروين ما تواضع عليه الناس من نظم » اما 
اشخاصاً يتمتعون بأعظم الصفات الانسانية » واسمى المواهب » 
وانا اشتاظ] ابتلوا بضعف في الارادة » وقلة في المواهمب » 
ويتصفون بالوحشية والقسوة . فالجرموت والعباقرة كنوا 
زرو دان من ويه الاتفلاق روالكاقي الي عار عنبنا 
مستوىاجتاعي اخلاقي معيّن. وهو معدل تطور امجتمع لامرحلة 
التي بلغتها جماعة معينة من الناحيتين المادية والروحية . 

بيد ان العادات والاخلاق» لم تكن تعبر عن ظروف الياة 
الوقعية الا على نحو » غامض > منحط . ونستطيع القول بأنما 
كانت تعبر عن ظروف الماة الانانية من ناحيتها المنحطة . 
و بتعبير ادق : م تظبر قواعد الاخلاق» ونظم العادات» وتعاليم 
القمع والكبت » على صلة حقيقية بالواقع العمل التطبيقي » او 
ذات هعنى حقيقي فعال . 

وقد كانت ترتبط دائًاً ( او على الاصح لقد كان يربطها 
مخترعوها) بتعاليم خفية عجائبية » والثارات مبتافيزيكية سماوية» 
وقوى غامضة... اذري لقد كانت النظم الاخلاقية القدمئة 
( باستثناء بعضا © كالنظرية الابيقورية مثلا ) نظماً لاهونية 
او غمدية . فكانت القفاعدة العملية » أو النهاية العملية بتعبير 
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اصرّ» تبدو داماً نتيجة محتومة لدافع تصعيدي... واتخذ العبل 
المنسجم مع الفاعدة الاخلاقية مهابة صوفية روحمّة » حتى عل 
من المناقب الميدة العظيمة التي يحفة ا ورضوات الله» 
« وفضائل ملاتكته و . اما العيل الكاق بع باقاعدة ذكار”كف 
مخضع ايض لقياس غامض المصدر » فأطلقت عليه امماء مضحكة 
غريبة مثل « الأطيئة » و « الدنس » و « الرذية » الخ... من 
الصعب تعريف مسمياتا بوضوح» وهي اسماء تشمل الناحية 7 
الصرف ( بل الموائية احماناً ) والناحمة الروحية الصوفية معاً. 

هكذا طرأ الفساد والانخطاط على نظم الاخلاق وآليتها » 
اولاً : : لانها كانت تدين كل عنصر جديد يخرج عن الألوف » 
وكانت قبل داكأ الى تحسد الجتمع وتثديته في اطار واحد 
لا يعدوه. وكل محاولة » سواء اقام بها الجرم ام العبقري » 
المحرب ام الخلا“ق» كانت تصطدم معارضة عنيفة سُديدة» وتلاق 
ردة فعل وجعية عنيفة . فالاخلاق السائدة » والتقاليد الراهنة 
كانت تقرر ©» نزولاً على <> الضرورة » مستوى معيناً تابنا » 
سواء في موقف! من المواطن الرومافي القديم » ام الحخارب 
الاقطاعي © او التاجر الرأسمالي . 

فالروح الاجرامية » والعبقرية الحلاقة اختلطت » على نحو 
محتوم » في صراعها ضد الاخلاق » اختلاطاً معقدا غامشاً » 
ثراه مستمراً الى انامنا هذه . 


ولا سك فى ١‏ ث الوازع الاخلاقي المعنوي » كان م دائاً 
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بالفرد المقدام » فيمسه احياناً في صم تفكيره » زارعاً في نفسه 
الندم والشك» واضطراب الضميرء وان تاريخ الاعمال الانسانية 
والافكار » خير دليل على ما نقول . 

ثانياً ٠:‏ لقد ابيظت الاخلاق والمناقب القديئة كاهل الاعمال 
الانسائية والافكار » محدود وهمبة نشاقة» وثغية سحرة عجائدية 
غريبة » ونضشرب مثلا بالصبر» فقد اتَذ الصبر على حدود النشاط 
الفردي المحتوم مظبر الفضيلة » و كذلك الصبر على الالم » ومن 
هنا كانت فكرة الصبر التحملية في اافلسفة البونانية » وفحكرة 
الشبادة والعذاب في غيرهاء من الفاسفات اللاهوتية» وصار الصبر 
موقفاً من ابسط المواقف الانسانية » وسلبية لا مندوحة عنهاء 
وصار لكلية « لا المجردة من كل رابط واقعي بمصالح الشر 
المادية » مكانة عظمى > في نظر المشترع الاخلاقي وتابعيه ؛ ولم 
ببق بين ان يبلغ الانسان هذا الحد من ١‏ الفهم » وبين تحمل 
العذاب والاضطهاد » والقبول بالحدود اافروضة عليه لكى يشعر 
عثل هذه الاهمية الاخلاقية المعنوية . الا ان مخطو خطوة كثيراً 
ما كان يحتازها. هكذا كان الانسان ينطلق سُطر قبوده متوهماً 
انه يلاقي الحربة . وفي اللحظة التي كان يصطدم فيا بحدوده » 
ويشعر من خلال عذابه وألمه » بطبيعة ذاته المحدودة المغلقة » في 
هذه اللحظة » كان يظن انه يكتشف اللانهاية المعنوية الالهية .. 


ان لفظة « العظمة » الاخلاقية لفظة خادعة . لان الالخلاق 
تهدف دائماً وابدآ الى ديد الوعي الانسافي وتقبيده بالقوانين 


56 


الجإمدة » واخضاع الواقع التطبيقي الاجتاعي لمستوى معين 
متناسب مع مرحلة معيّنة . اذن لم يتم خلال التطور التاريخي 
اي* تقدم » الا على رغم الاخلاق الائدة» والعادات » واحماناً 
كان التقدم ينحصر في مناهضتها وتحطيمها ! وحين كانت ظروف 
المعدثة تتغير » كانت الاخلاق السائدة تحاول وقف عجلة هذه 
التحولات او عرقلة تقدمها » ويظل هذا الصراع محتدماً الى ان 
يحيء مخارع اخلاقي عبقري » فبحاول التوفيق بين القِ السائدة 
وبين الظروف المديدة » وهذا السبب يتحمل احياناً الاغطهاد 
رغم انه يحاول خدمة هذه القبم وانقاذها ( سقراط.. الخ..) . 

ثالث - كانت الاخلاق مرتبطة يقانون او دافع سحري خفي 
'نتخذ آلة طبعة خدمة اولئك الذين كانوا مخلقون المناقب ويزْجمون 
انهم يثلون القوى الخفية السحرية » ويدافعون عن نظيبا » 
وقوانينها . وبتعبير آخر نقول : « اف الاخلاق كانت داماً 
ادوات » او كانت تتحول دائًاً الى ادوات » تستخدمها طائفة 
اجتاعية معينة او طبقة محدودة » للسبطرة على سائر الطبقات . 
ولقد دلل مار كس وضرب مئات الامثلة » على ان التاريخ » لم 
يعرف اخلاقاً للسادة واخلاقاً للارقاء » بل عرف التاريخ » في 
كل مرحلة من مراحله » اخلاقاً يضعها السادة للارقاء . وكانت 
ظروف المعدشة المقررة رسمياً بوساطة الاخلاق » تساعد دوماً 
على هذه السيطرة » ثم تأتي النظم الاخلاقية وتعابير الشرف » 
والخضوع» والخدمة» والاستقامة » قتصاغ منها آخر قيود العبيد 
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واشدها احكاماً ( القوانين التشريعية » والدينية . ) 

فاذا نحح المستعيّدون المعلبوت في الارض »2 وتوصلوا الى 
جعل قيمهم الخاصة في ضلب الاخلاق والعادات السائدة ( مثلا 
احترام العمل وتقديسه في العصر الحماضر .. ) تحولت هذه القمم 
سحر ساحر « وتطورت » فاذا هي تصيح في بد السادة ادوات 
للاستئار » وقد عرف السادة دائًاً ان تَديروا امورثم ٠.‏ وكانوا 
دائاً يحسنون « الاجتهاد» وتفسير الموجبات الاخلاقية وفق 
اهوائجم» او التحرر منها دفعة واحدة اذا ضايقتهم . ولهذا رأينا 
الاخلاق القدية كلها تنقلب الى ما يقابلبا من الرذائل » على بد 
واضيعها انفسهم ! لقد أوجدت الاخلاق نقائصها » اي الرذائل» 
بهذه الوسائل : اولاً بإعتبارها كل عمل اذ رذية» فهو يتم خفية 
عن الاعين» في منطقة الرذائل اللعينة . ثانياً: بان الطبقات المسيطرة 
كانت تخرق دائماً القوانين الموضوعية والنظم الاخلاقبة وتحرص 
من ناحية ثانية على ان تازم الطبقات المضطهدة العمل ا . 

لقد عملت المقوق والاخلاق دامًاً على تحميد العلاقات السائدة 
وظروف الياة المعروفة على نحو يثبت اركانها » ويجعل ميلها 
متحبهاً الىمصالم الطبقات المحظوظة اقتصادياً» والمسيطرة سياسياً. 

اذن » فانخطاط الانسان على صعيد الاخلاق » لم ينفصل 
تارخياً او اجتّاعياً او عملياً عن سائر مظاهر الانخطاط : 
الايديولوجية العامة... الحقوق ... الدين... الخ.. 

ولكن من الخطأ الفادح ان ننسب الى الماركسية موقفاً 
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سلبياً جرد » ونظرة نقدية خالصة تتخذها في مواجية المسألة 
الاخلاقية. . ومن التجني ان نزعم امار كسمة نوعاً من اللاأخلاقية 
في حين نرى ان النقد الديالكتيي كان عنيفاً حداً حين هاجم 
معا الاخلاق والر ذائل السالفة مبناً تداخلها القديم وتكاملها ف 
مذهب معقد منحط . ونحن نحد اللامبالاة بالاخلاق عند مثلى 
البورجوازية المنهارة ( حكتاباً كانوا ام مفكرين ام سياسبين ) 
اريف إقواف: كدو المع بزو اء السسال © شرن لكر 
اخلاقنة « جديدة كانت ام قدعة . 


ان المار كسية نو كد » وتلح اليوم في التو كيد » على 
ضرورة خلق مناقب جديدة » مناقب متحررة من جميع مظاهر 
الانخطاط الاخلاقبة » والاوهام الايديواوجية . 


وهي ترفض ان تضع قوأعد اخلاقية خارج جدود الواقع 4 
بل انها تبحث في الواقع عن اساسلقيسها الاخلاقية. وفي الجتمع 
الحديث المقسم الى طبقات » نرى ان طيبقة واحدة من هذه 
الطبقات تتمتع مر كز مناز يكل ما في هذه الكامة من معنى. » 
وهيطبقة البروليتارياء اي الطبقة الاجيرة العامة المضطهدة» فهي 
وحدها التي تستطيع ان تضع حدا للانخطاط الانساني » وهذا 
الحد تضعه بنالها ودماعا وانتصارها » لاما تعيش الانخطاط > 
وتتحمله بكامه» هي وحدها التي تستطيع تحرير المجتمع والانسان 
بتحرير ذاتها » وذلك لاا تتحمل اثقال الاضطباد كاباء واغلال. 
الاستئار جميعها . 
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وقد مر زمن طويل » رضيت خلال الطبقة العامة » بصفتها 
طبقة مضطهّدة » بالقيِ الاخلاقبة التي كانت تفرض عليها فرظاً » 
وتحاول الحافظة عليها لتحفظ هذه القمم انمخطاط المال وبؤسهم ؛ 
ومن هذه القيم : المضوع » والاستسلام 6 والتواضع » والقناعة 
السلبية الخ... وكان الفرد البروليتاري» يجد في الاخلاقالسائدة» 
بصفته جزء] من الطبقة الراسفة في الاغلال » تعويضا سخيفا » 
ومكانأة وهصة . 

وكان السادة يطلقون على العامل الكادم » الخاضع للاخلاق 
التقليدية » لقب « الرجل الصالح » و ١‏ العامل النشيط الشريف» 
ولا سنّها اذا رضي المسحكين يحدود نشاطه الضيقة ومستوى 
معدشته الزرية.. واخيراً لم يكن بوسع البروليتاريا بدفتها طبقة 
مضطبّدة » ان تخلق قيمها الخاصة» ولا ان تحمل الآخرين على 
قبول هذه القم.. وقد ظل العبل » طوال العصور » ولا سها 
العمل المادي » محتقراً » وظلت المرأة رازحة في قبود الاستعباد 
والاستئار » فلم يعترف اسياد المجتمع بالأمومة وظيفة اجتاعية 
جلية » ولا قيمة من القمم الاولية الاساسبة » و كذلك اهماوا 
أن العمل البيتى » ففصلوه عن الاعمال الاجتّاعية المهمة . 

وواضح ما تقدم ان الطبقة البروليتارية الصاعدة » تتجه 
اليوم اتجاهاً مختلف عن اتجاهها القدمم . وقد لاحظ ماركس 
والمار كور هذا الواقع وبينوا اسبابه ودوافعه > اي أنهم 
دينوا طابعه العقلي العميق . فالطبقة الصاعدة تنحرر اليوم من 
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سائر القيم الوهميّة » وتخلق قيمها الخاصة يها » الناطقة ببطولتها 
وابحادها وفذضائلها . والفرد البروليتاري » لا حتاج » بصفته 
عاملا ميهد مستثمر]» الى غير الصبر والتربص. وهذا الفرده 
نفسه » بصفته فرداً يعي طبقته تام الوعي » اي يعي دورها 
التارمخي العظير » انما يحتاج الى الشحاعة والجاسة والشعور بالتبعات. 
وعلبه ان يكتسب معارف كثيرة متنوعة » وتحافظ على صفاء 
نظرته الى الاسْياء » وثبات جنانه في العمل » وتفهم الاللات 
والمواقف » والتمريز بين قيمها المتباينة . 

ان الفرد البروليتاري المفطبّد » القانع - مؤقتاً ‏ محاله » 
يرى في الطاعة فضيلة عليا . وهو اذ يعبل ويخوض الصراع 
الاقتصادي السياسي » يرى ان الانضباط التنام » والميادرة 
السريعة » والشعور بالتبعات» قد اصبحت كلها - يحم الضرورة 
الملحة ‏ قيماً اساسية » عليه اكتساءا . والقضية بالنسية اليه » 
قضية حماة او موت ! وهكذا يبلغ مرحلة من النشاط العظيم > 
يتكوت من حسناها تأسيس نظرية اخلاقية جديدة تؤدي الى 
حل مسائثل كانت الاخلاق القديمة تعدها مستحيلة الل . ففي 
ضرورة توحيد النظام الماعي - مثلا - وجعله شاملا مختاف 
نواحي النشاط الفردي » نحد حلا عملا للنزاع التقليدي القديم 
بين العنصرين الفردي والاجتاعي » وذلك على صعيد العسصل 
البومي الذي قد يكون تحدوداً » ولكنه واقعي تطبيقي ٠‏ 


وكتب كارل ماركس في هذا الموضوع » فقال بان الطبقة 


با 


البرو ليتارية الكادحة » انما تحتاج الى هذه الفضائل المديدة اكثر 
من حاجتها الى خيزها اليومي . 

م ) ولتعالج الآن القضية الاساسية العامة وهى تتلخص ببذا 
الؤال : 

هل نستطيع اركف نؤسس قيماً انسانية على دعام الواقع » 
وان لا تظل هذه القم خارج دائرة الواقع الحسوس » في المثالية 
الحردة ؟ 

يحيب مار كس وامار كسيون عن هذا السؤال بالايحاب » 
ويقولون بامكان نشوء ا وحده؛ 
الانان ) ماني كانت 3 عار ال الواقع 

لب الواقع ا حدث صنعه في زمان 
سابق » بل هو صيرورة وتطور » اي امكان » والممكن الذي 
يلوح اليوم في افق الانسات والذي تطلبه الصيرورة الراهنة » 
وتلح في طلبه » هو سعادة الانسان . فاذا لم يبق للصبر معنى » 
واذا لم ببق لموقف السلي فضية تذكر » فذلك لان سْيئاً آخر 
قد اصبم مكنا . لقد بلغت قدرة الانسارن على الطببعة حداً 

من العظية تحمل اولي الالباب على ان يعدوا كل خضوع أو 
صبر » تصرفاً احمق يحنوناً . 

ان المارحكسية َّ تأت يفكرة انسانية عاطفية نواحة 3 


اا 


ومار كس لم يعكف على قضية : قضية البرولت اريا المخطبدة ليندب 
ع » و يتفجع لمصيرها م( بل لقد بسن الطرق والاسبات الني 
الطبقة 0 استخدامها ف تحررها من الاضطب اد 

وفتح الطريق ثر الامكانات الانسائية . 
بائسة » بل من حيث هي قوة حين تفعل فعلها م يقول 
مار كس - تغمّر حرى التاريخ. وهي لا تعنى بها من حيث انها 
جاهلة » بل من حيث يترتب عليها استيعاب المعرفة واغناؤها. 

والمار كسية لا تبذل اقصى حبودها ف دراسة امرر الطبقة 
الكادحة من اجل ان البورجوازية تضطهدها وتدفعها الى واقع 
غير انسافي » بل من اجل ات البروليتاريا تحمل في اعماقها 
مستقبل الانسان 4 والقوة الى ستنيذ البورجوازية الفارعة نيد 
النواة العفلة» ونوحجز حديثنا يحملة واحدة قنقول: ان المار كسية 
ترى في البروليتاريا حقيقة صيرورتبها وجموعة أمكناتما . 

ان لامار كسية مثلا اعلى تحردا من ابة فكرة مثالية خبالية» 
وهو مفبوم الانسان عندها . انما فكرة تطوره كله و تكامله 
خلال الاجمال وفكرة الرجل ‏ الكل المتكامل» فكرة تغوص 
الى اعمق اعماق الصيرورة الواقعية » لتؤسس المناقب الجديدة 
على ر كيزتين ': 

أ- ان دراسة الكائن الانساني عامياً » والتعمق في نواحيه 
الفيزيولوجية والنفسية والتربوية الغ... يسمح بتحديد الظروف 
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الموضوعية العملية لسعادته وازدهاره . وقوانين هذه الصيرورة 
الانائية تتحول ولا شك دون ان تعثرضها » في تحوففاء 
صعوبات نظرية -- الى قواعد لاعمل » الى نوامس . « والواقع 
الاناني » عندما يتحدد على هذا النحو » ويدرس وفقاً حر كته 
الطبيعية الخاصة» لا مكن ان تعارض مع « المحقوق». والقاعدة 
التقنية » عندما ترتحكز على الملاحظة والتحربة » لا حكن ان 
تتعارض مع « القبمة » » ونضرب لذلك مثلا بالتقنية التربوية التي 
تتيم للا توجيه تطور الطفل » اذ يعود المها هذا التوجمه باخبر 
ب - ولكن كيف يتقد يتقدم' التطور من مفبوم الاتبارل 

- الكل » الى الانسان - الجتمع ؟ 
ان التقدم يتم بتخطى ظروف العدثة السائدة الآن ( وقد 
جعلت المتناقفضات الداخلية والمسائل المترتية عليها » هذا التخطي 
نحا ) وين الرجوع الى مؤلفات المنطق الخاصة» والرق الى 
بع الفكرة الديالكتيكية عند هيجل وماركس »2 وذلك 
0 معنى كلية التخطي الديالكتبي المعقد » وهو يعني 
بالاختصار الغاء ظروف المعدثة المعاصرة » ورفع الواقع الحدود 
بهذه الظروف ‏ الى مستوى انسافي لي رفيع . ويترتب 
على هذا التخطي - اذا فهمناه على هذا النحو ‏ دافع اجتّاعي 
ودافع فردي » اي مناقبية جديدة : فتخط الفره - كل 
فرد -. حدوهده الزاتية ! ولا علاقة لهذا التخطي الدبالكتيى 


رف 


بمفبوم الكرية التحكمية. لان الفرد الذي يظن انه يتخطى حدوده 
على هواه » ووفق مشيثته الخامة » لا يليث ان يرسف في فيوه 
جديدة اقسى من قبوده الماضضمة ( يا نحدث ف الاحلام ام ف 
التأمل الحرد... الخ... ) 

فالتخطي معناه الانطلاق» فى مراحل التطور» سُطر الانسان 
الكل . وهذا يعنى ازدياد المناهمة باطراد فى هذا التطور » 
والاشتراك في تفجير القابليات الكامنة فى سائر النواحي 
والمزافق.... والتخطى يتطلتات اذن - داقم] من المعرفة > 
والعبل » والتحقق المتزايد باستمرار » فاذا فهمنا الدافع على 
هذا اللحو » لم نر انه يتدخل في الحياة وفي الواقع ٠.‏ بل تراه 
يصدر عنهما ٠.‏ فهو ليس الا تعبيراً مناقبيي] عن معنى التطور 
والميرورة . وهو - بلفعل ‏ مل على لا يشوبه وهم 
ايديواوجي ولا غرور مالي تحريدي... ويتطور الفرد في 
وجبتين » شأنه فى ذلك سأري المنس الشري كله : فالفردية 
الشخصمة تتطور خلال حماة الفرد » وداخل الفرد نفسه ولكن 
و الخصائص الفردية وتطورها اغايحري خلال التاريخ بصفته 
حدثا اجتّاعياً وتارخاً 2 وقد كان للفرد » في كل عصر من 
العصور » موذج سائْع تتمثل فيه خصائصه ومزاياه . 

ونحد في تطور هذا الفرد الاجباعي مزيحاً معقداً مركباً من 
ثلائة عناصر متنازعة: العنصر الطبيعي (الحبوي العفوي» الوراثة» 
العرق » المزاج الفيزيولوجي والنفسي ) والعنصر الناتج عن تربية 
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فكرية ( الثقافة » التربية » التكرين » التحربة الشخصية والخيرة 
الاجتّاعية ) واخيراً العنصر الو همي ( الارهام عن ٠‏ الزات » 
والتعويضات النفسية المعنوية » والغبدية الدينية» والتأمى » والنقة 
الأنديزار علة 'والتضون::والأ لام والتبور يد نءء ف 

وقد بدا العنصر الوهمي - وبخاصة العنصر الاخلاقي - في 
كل عصر من العصور » لكي يتكمّل الحقيقة في الظاهر » ويوثم 
الافراد بفكرة متكاملة ليست في واقعها الا مزيحاً من المق 
والباطل ٠‏ 

وقد سُهدنا ‏ الى الآرن - محاولات في سبيل الفردية 
الانسانية الكامة» محاولات جاء نجاحها النسى او فشلها متلائين 
مع حالة العصر » ومصائر الفرد > ومواهبه العفوية . 

ومن ناحبة خاصة نحد ان الفكرة الفردية النابعة من مصادر 
بورجوازية » عرفت الوهم الايديولورجي » والاخلاقي والغيي 
والدينى باشكال رهيبة وصور فظيعة لا حدود لها » وهذا ظن 
الفرد الذي لم يتجاوز بعد » مرحلته البدائية التطورية » انه بلغ 
غايته من الكمال والتطور . والمجتمع الفردي البورجوازي يِجّد 
الفرد ويتحمس للاحرية الفردبة . وللحكن الادب والقصة والشعر 
ما فتئت منذ مئة عام او تيد تعترف بفثل الفكرة الفردية 
وانتحارها » وتنوح على اطلافها ورسوببها » فالبورجوازية تمجد 
الفرد في الظاهر لنسحقه فيالواقع . وان هذا لمن اعمق متناقضاتما 
واشدها خطراً على مدائر الجتمع الحديث . 


ذو 


ان هذه النظرية الفردية تؤدي » اول الامر » الى حدث 
تارمخي هر المزاحمة المر”ة في عبد نشوء الرأسمالية » ثم الى 
ايديواوجية معقدة مضطربة : فالبورجوازية تستخدم فكرتها 
الفردية الطبيعية لتبده سائر الطبقات وتمعلها غبار من الافراد» 
والذمائر المعزولة بعضها عن. بعض » وخشاصة افراد الطبقة الى 
ترجه اليها تهديدا مباشر؟ وهي الطبقة البروليتارية . 
حيوبة طبيعية مزدهرة 4 ووعي نفسي صاف 4 قادر على العمل 
النثاط المزفي الناقص . 

وانه - يا يقول ماركس ‏ عبد الانسان المر في يجتمع 
حر . وعلى هذا الصعيد» نرى ان الديالكتيكية التى عرفناها في 
السابق بأنما تخطي الانحطاظ الانسافي من ناحيته العامة الشاملة » 
يمكن تعريفها هنا بأنها تخطي مظاهر الانحطاط » وعناصر التذاع 
الداخلية في ميم الفرد . 

هكذا بدأت ترتام على الافقى صورة الانساث الجديد » 
الذي تخطى" تنازع النظر والتطبيق 4 وتصاراع الحباة العفوبة 
واطياة العقلية بعد ان جعها في نفسه بوساطة تحليل عظيم لم 
يسبق له مثيل في تاريخ الانسان . 

وهكذا تحدد المار كسية فكرة الانسان والانسانية ما تضفى 
عليهما من عناصر الموضوعية والحس”؛ فتحدث بذلك انقلاباً ميقا 


كلا 


وثورة تذهب بالفلسفة العنيقة البالية » وتقيم على انقاضها نظرة 
جديدة الى الكون . 

لقد نسخت الما ركسية التفكير الل أمل” المجرد » ونسفت 
قواعد المتافيزيك » ولكنم ا أقت العمل الذي بدأته الفلسفة 
القدمة » بعد ان حولته تحويلا مميقأ» ووجهته الوجبة الصحيحة . 
فأوجدت حلولاً لقضايا قديمة كنظريات المنطى والطريقة والمعرفة 
والعقل والانسان . 


يف 


الفصل الثالث 
نظوية ماو كس العامية الاحتاعية 
او 


المادي الناء يكم 


تحمل الماركسية » بوصفها نظرية اجتاعية عامية » امماً اصبح 
البوم على كل شّفة ولسان » هو أسم «١‏ المادية التاريخية » . 

لا وجود» في نظر هذه العامية الاجتاعبة » الا لافراد البشر 
وعلاقاتهم . ذالمجتمع بوصفه جموعة عامة » لا يتمتع باي نوع من 
نواع الوجود خلا وجود الافراد الذين يؤافون هذا الجتمع . 
ولس غة كائن ولا دوح سُعوب ولا جاعات ! فبذه صضنات 
في الواقع الا فلاسفة غيبِين » فاطلقرا على الجتمع صفات بحردة» 
وزمموا له ميزات مطلقة» ورفعوا بعضها الى مرتبة الحقائق الازلية» 
وصاغوا من بعض طبائع مجتبعيع الؤقنة صورة وهمية للاجتمع . 
الكامل » فكنوا بالفعل ‏ واحيمانا كانوا ذوي نيات حسئة - 
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إنهم لم يفهموا » قط » تطور المجتمع الواقعي المحسوس ©» وهو 
نفسه متحرك متحول . وتعتقد المار كسية بان الافراد هم الذين 
يضعون حياتهم الاجتاعية وتاريخهم » ولكنهم لا يضعون التاريخ 
حسب ظروف ستطيعون اختمارها او تحديدها وفق ارادتهم 4 
ولا سك في ان الانسان ( بصفته الفردية والاجتّاعية ) كان مند 
بدء الانسانية » نشيطاً ولكن نشاطه لم يحكن مليئاً ولا حرا 
ولا واعباً . 

وفي النشاط المقيقي الذي يبذل كل فره » نجد شيشا من 
السلبية تختلف نسيتها باختلاف الافراد والظروف » وهي سلببة 
تتلاثى بازدياد قدرة الانسان» وتكامل وعمه » ولكنها لا تزول 
ابدا زوالا مائيأ . وبتعبير آآخر : ان علينا تحليل سائر انواع 
النثاط الانساني ديالكتيكياً. وعندئذ نرى ان النشاط والسلبية 
متازجان » والفرد مخضع في مله » واثناء تغبير مظاهر الطبيعة 
والعالم الحبط به » لظروف لم مخلقها هو: الطبيعة تفسها » طبيعته 
الخاصة والكائنات البشرية الحيطة به » واشكال النشاط التي تم' 
تنظممها حو له العادات السالفة» ووسائل العمل وادواته» تنظيم 
العيل وتقسيمه... الخ...) 

وهكذا يندمج الافراد يدافع من نشاطهم الذاني» فيعلاقات 
حتومة حددة »؛ هي العلاقات الاجمّاعية ١‏ فلا يسعهم التحرر من 
هذه العلاقات لان حياتهم رهن با » وحكذلك طبيعة نشاطهم 
وحدودها وامكناتها ٠.‏ 
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ومؤدى هذاء ان وعي هؤلاء الشر لا يلق العلاقات» بل 
على الفكسن » هذه العلاقات هي التي تفرض نفسها على الرعي » 
وتخلق شئاً فشئ ]ا هذا الوعى » وتحدد له ظروفه وخصائصه 
العسيقة ( وقد يتدخل الوعي احياناً في النزاع الدبالكتيي بين 
لفرد وعلاقاته » فيميل الى النمرس « بواقع » جديد » والتحرر 
من هذه الصلات » ولحككنه سبح عندئذ في حار من الاوهام 
والمجردات . ) 

ومعنى هذا » ان العلاقات التي يتحت على الفرد الخضوع ها » 
( لا سها انه لا يستطيع العزلة ) تؤلف الكان الاجتاعي © في 
اعماق هذا الفرد. وهكذا يكون للفلام وعيالفلاحين وافكارهم» 
ثم يكون لوعيه هذا وافكاره دور جديد وهو تنظيم علاقاته 
بالارض »> وتنظيمه العمل» واعداده الادوات » وعلاقاته بحيرانه 
واقلبيه ومنطقته وبلاده الخ... 

وبوسعنا ضرب الامثال الكثيرة للدلالة على ما نقول . بل 
حتى لوو صم أن الوعي والتفكير يتحرران» خلال تطورهصا» 
من العلاقات المباشرة والمحلية ( علاقاتهها البسيطة با يجاورهما من 
عناصر ) » لا يمكنهما » مع هذا » ان ينفصلا البتة عن الموار . 

فاذا لم نقبل بهذا الرأي وقلنا بالانفصال » وقعنا في خطأ 
فادح » ووم ايديولوجي مثالي كبير» لان امتداد الوعي واتجاهه 
سشطر العمق » و كذلك ظبور التفكير العقلى » وثبات اركانه » 
ها ايضاً شروط تفرضها على العلاقات الاجتّاعية (فيتطور وسائل 


«م 


النقل والتبادل » وفي العلاقات الاجتاعية الني تنتظم وتستقطب 
5 المدن التجارية والصضاعبة الكبرى ) 1 

وايآن نتساءل : ما المظاهر الامداسية لمده العلافات 
الاجتاعبة ؟ . لا شك انها » في حقيقتها » وما تبدو لنا » لاسها 
ف عصرنا الماضر 6 معقّدهة الث ركيب الى أيعد حدود التعقد؛ فهبل 
يسعنا اكتشاف العلاقات الاساسبة الموهرية فيتعقدها واختلاطها 
سواها من العلاقات 9 وهل يمكن التمميز بين حدوه الطبقات 
المحتلفة القاعة على قاعدة واحدة 9 


يحسب ماركس والما ركسيون عن هذا الؤال بالايحاب . 
فثمة علاقات جوهرية اساسية؛ وبنيان كل مجتمع افا يرتكز على 
قاعدة . ولا سك في ان ما يلفت النظر » في بت من الببوت» 
هو الطبقات والغرف المعدة للسكنى ؛ ولكن هل يكون هذا 
سبباً في اهمالنا القاعدة والاسس» ونسياننا ان هذه الاسس هي 
التي تحده شك البنيان وارتفاعه» وثر كبيه الهندسى» اي خطوظه 
الاساسية ؟ فاذا ناقضنا هذه الفكرة ول تأخذ بها » كنا كمن 
يعتقد بامكان البدء في بناء ببت من ستفه والفراغ منه بوضع 
الاساس. وان الاعتقاد بان الافكار هي قواعد اساسية للمجتمع» 
شبه الى حد كبير قولنا ان وجود النوافذ في جدران الببت » 
وَاكونيبا تساعد على اضاءة الغرف » هي السدب الاساسي ف 
ووه البدة : 


م١‎ 


ان العلافات الاساسية الني يرتحكز علييا كل مجتمع ؛ 
هي علاقاته بالطبيعة؛ وهذه اساسية بالنسية الى الانسان» لا لانه 
يظل ابناً للطبيعة وكائناً خاضعاً لهاء بل لانه» على العتكس» يصارع 
الطبيعة » وهو ينتزع منها » اثناء صراعه معها ( وفقاً لظروف 
طبيعية ) ما يحتاج اليه في حباته » وفي تخطبه حدود المماة 
البدائية . شكيف يتم هذا الانتواع وبأية وسائل + 

يتم ذلك بالعمل : أي بوسائل » العمل وتنظيمه . 

هذه الوسائل وحدها » يتوصل البشر الى انتاج ما يساعدهم 
على الياة» اي انتاج ما يساعدمم على اجتياز مرتبة اللياة الحيوانية 
( الطببعية ) دون ان يتمحكنوا طبعاً من التحرر من الطبيعة 
بقراو حاسم ٠‏ اذ لبس باستطاعتهم تخطي الطبيعة الا في تواحي 
معينة حدودة» ووفقاً لظروف تشارك الطبيعة نفسها فى تحديدها 
١‏ المناخ » خصب الارض »2 الصفات الْيوانية والنماتية الخاصة 
بالارض الغ... ) 

فالعلاقات الاساسية » السائدة كل جتمع انساني هي » اذن» 
علاقات الانتاج . وعلى التحليل الذي يرمي الى بلوغ الثئر كيب 
الاساني للاجتمع » ان يستيعد » عند البحث » جميع المظاهر 
الايديولوجية والزيادات الوهمية » والميادىء الرسمية » وكل ما 


إضطرب على سطع المجتمع وما يشكل واجبته المارجية. فالتحليل 


,م 


يحب أن يتعمق » فيخترق السطم » ليصل الى حقيقة حقيقة علاقات 
الاتاج 2« اي صلات الشر الاساسنة بالطبيعة وصة يعضوم 
ببعض بوساطة اعالهم . 

فالى اية نتيحة يؤدي بنا هذا التحليل 9 

انه يقودنا » اول : الى احكتشاف الظروف الطبيعية التي 
غمرها الانسان » فظهر فنها دوره المطور : اما عظيم الخطر » 
او بحدوداً 5 وهذا الانسان خضع عادة لنوع من العلوم لسممه 
عادة وعم الجغرافيا الانسانية» وهو علم ذو هدف واقعي 5 
ولكنه يخطىء الهدف حين يتجه الى غير وجبته الاولى الاصلية» 
وسلرك التاريخ جانياً وعندئذ يدرس التحليل: الارض » والمناخ» 
والاجار » والمياه ويتعيق اثرهفا في زيادة الكان » ويدرس 
كذلك طيقات الارض ونياتها 0 
فت للك علا رت أنا نسبه تقتواوجيساً . وهو علٍ له 
اش هدف واقعي ولكنه بر تحكب افظع الاخطاء اشاحث 
معزل ويعيل منفرداً ٠‏ والواقع العا افتظليم فقيل الدداة 
والآلة عن الغاية من استمالها . ووصف ال25 وصفاً تقنياً يحب 
ان لا ينسينا انه يترتب على الآلة تقسيم العمل » واث تنظيم 
حدة » فيحدث تحولاً في طرق استخدام الآلة » وتحسينبا » 
والكيفية الي تننج مقتضاها فاك لتحلممل » اذن » يحتشف فى 


اذ 


علاقات الانتاج ثلاثة عوامل او عناصر مختلفة وهي : الظروف. 
الطبيعية 4 والمسائل التقنية « وتنظيم العيل الاجّاعي و لقسمه ٠.‏ 

ومن البدهي اننا لا نستطيع فهم ركنت الجتمع ونشاط 
الافراد الذين يتألف منهم هذا المجتمع » وطريقة توزعهم » 
وحالاهم الخاصة المتبايئة » الا اذا بدأنا دراستنا بهذا التحليل . 

ومن هذه العناصر الثلاثة شأ ما تسميه الماركسية القرى. 
المنتحة الخاصة بمجتمع معين . 

وهن الواضمح ولا سك ان كل عنصر من هذه العناصر 
يستطيع التكامل والامو والتطور.. 

ويمكن التدرج في تحسين الطرق الني تستثمر ها يتابيع 
الثروات الطبقية », وتكتشف بها بنابيع جديدة » او يكتشف 
العقل في بعص الاشباء الطبيعية فائدة 1 خطر له امرها من قبل » 
وم يتصور امكان استخداميبا في سُؤونه الانسانية . هكذا 
اكتثفت جميع المواد الخام المستخدمة ف الصناعة » فاتخذتمه-_ا 
مراحل التطور الاقتصادي دعاتم لنبضتها » واستثمرتا الى أبعد: 
حددود الاستئار 7 ويطرأ التحسين حكدلك على ادوات الانتاج 
ووسائله » ويتدخل الوعي ويستمر تدخله التقني دون ان ستطيع 
الاختراع بقتصر على حل المسائل الى تطرحبا التقنية السائدة . 

تؤثّر الآلة الجديدة » عند ظبورها » في سائر العلاقات 
الاجتاعية » فتدعو الى توزيع القوى الانسانية المحركة » توزيعاً 
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جديداً . وعلى كل حال » فطالب التقنية هذه الجديدة نؤدي 
دائاً » بلا اتقطاع » الى نتائج لم تكن متوقئعة » نتائج تخرج 
عن حدود وعي الشر وارادتهم ورقابتهم 1 و كذلك كل تغيير 
يطرأ على سُوُون الانتاج ( مثلا » حين تنتقل مراكز الانتاج » 
واسواق تصريف النتاج » تخرب مناطق بكاملها ويفلس الالوف 
من الناس الخ... ) . وكان هذا الواقع - ولا شك - السبب 
الاوال لزع الناس ( ولا زلنا نشبد كثيراً من مظاهر ذلك 
حتى ابامنا هذه ) من اي نوع من انواع التحوال ورغبتهم في 
حفظ مستوى ثابت معين »© بوسائل أيديولورجة وهمية . ويحب 
ان نلاحظ في هذا الصدد ان الآلة الجديدة لا يمكن ان تستحددث 
ابد » الا اذا كانت تسد حاجة معيئلة . وهكذا 'تحمل 
التقنولوجيا حملا على التمبيز بين قضايا اختراع الآلة» واستعاها » 
في حال عملهاء والحاجات التي تسدهاء والتقاليد (الايديواوجية) 
السابقة التي كانت تناهض استخداءها . 

على اننا نعود الى القول ان العامل التقنى لس وحده المحم 
في مسألة الانتاج » وهذا العامل لا يمكن النظر اليه منفصلًا عن 
سواه من العوامل . 

وقد سبق كارل مار كس عاءاء التقنولوجيا وشق لهم الطريق 
حين تعمق تحليل هذه المسألة . 

وهذا كله يعنى أن تقسيم العمل والعلاقات المثرتية عليه » 
انا تعدا عناصر متميزة عن سواها » رغم اننا لا نستطيع فصلها 
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او عزنا عند الدرس والتحليل . وان لتقسيم العمل تتانحه 
الحاصة » ولا سيا اثر نشوء فكرة التمبيز بين العمل المادي 
والع.ل غير المادي ( وظائف الادارة » والتوحيه » والقادة » 
وسوأها من الوظائف الفكرية ) . 


ويتطور اكثر هذه النتائج خارج نبؤآت البشر » رنماً 
عن ارادتهم ورقابتهم. فاذا تسم الافراد الا كثر مو أهب» توجيه 
نشاط الافراد الآخرين في حمائة اجتاعية » فهذا مظبر من 
مظاهر التقدم » اما اذا ممعت هذه الظروف التي تتبح التقدم 
نفسه» لطائفة معينة او طبقة محدودة » بالاستئثار عرا كل الادارة 
والتوجبه » فهذا واقع مرير » سهدنا مثله في مراحل كثيرة من 
جمر التاريخ . وحكثيراً ما كانت نتائج هذا الواقع » تدهش 
العاماء المعاصربن : 

ونستخلص من هذا التحليل ان القوى المنتجة تتطور خلال 
مراحل التاريخ » ولكل عنصر من عناصرها نظامه الخاص المتحد 
مع سواه من العناصر « داخل كبارت واحد حي » لا مكن 
فصل جزء من احزاله . 

ونستخلص ايضاً ان تطور القوى المنتجة ( اي ازدياد قدرة 
الانسان على الطبيعة ) يحتفظ بكونه جموعة من النواميس والنظم 
الطبيعمة المتفاعلة خلال التاريخ . 
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أفلا ينحصر في هذا » تاريخ الشعوب ( كل التاريخ ) وقصة 
مؤسساتما وافكارها 9 

وهذا لايعنى ان الوعي الانساني وهم » لا طائل تحته . بل 
على العتكس » لقد رأينا في الفصل التخصص لعرض « الفلفة » 
امار كسية ان الوعي نفسه يولد وينمو ويتطور» على نحو طبعي» 
خلال تطور النظفام الطبيعي... ومع ذلك » لا يبلغ الوعي 
مرحلة الحكال » ويصبح معرفة عقلية » بوسعها السيطرة على 
الناموس الطبيعي وتوجيهه » الا من خلال النظر امار كسي . 

ان نمو القرى المنتحة ©» وازدياد قدرة الانسان على الطببعة» 
يحتازان درجات متعددة ومراحل مختلفة . فبذه القدرة » سواء 
أكانت عظيية ام محدودة » وهذه القوى المنتجة » سواء ابلغت 
مرحلة عظمى من التطور ام ظلت بدائية » أنما هي كلما امور 
تابع مستوى الحضارة الذي يبلغه الجتمع . فاذ يزت كل ثقافة 
عن سواها » يخصائص اصلية » وتمتعت « يكيفية » خاصة »© فانها 
تحتاج ايضاً الى د كميّة» معينة من الوسائل والثروات تستخدمها 
في تكاملها وازدهارها . 

وان علاقة الانسان بالطبيعة » اي قدرته عليها » هي التي 
تضع شروط استقلاله النسي حبالماء وهي الني تخلق ظروف نيله 
الحربة » ومدّعه بالطبيعة . وان العلاقات المعقدة العليا الى تعبر 
عنها الثقافة » تستدعى وتفترض » قبل الاوان » علاقات عل 
نسبّياً» وهي علاقات الانتاج. ولا يمكن ان تأتي هذه العلاقات 
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المعقدة من خارج الجتمع لتدخل في صلب تركيبه. ولا تستطيع 
هذه الثلاقات المكدة سأذنات أن تون عق عتورها درس 
ذاتها على حدة . فتطور القورى الملتحة اذن» ودرحاته» والمراحل 
الي بلغها » تتمتع جميعها بأهمية تارمخية اساسية : ذعليها يرتحكز 
الكا. الاجتاعي الانساني » في مرحة معيئة من تازيخه * وهي + 
بعد » ركائز اطواره المحتلفة » و«ِذور ثقافته ووعبه . ْ 


ولنتعمق الآن درس هذا الواقع الذي عرفنا اهميته » و نعني 
به تقسيم العيل . 

نرى - اول وهلة ‏ انه تترتب علية نتبجة ماشرة: او انه 
يرتبط بظاهرة أجتاعية جلية الاهمية : فتقسيم العمل» يستدعي» 
في تطوره خلال مراحل التاريخ » نشوء الملكية الخاصة . وقد 
دلل مار كس على ان هذين المظهرين متلازمان > وانهما يشيران 
الى ظاهرة اجتّاعية واحدة 5 والواقع ارت ادوات العمل 34 
ووسائل الانتاج تقع » بتباينهاء وتَايزها بعضها عن بعض » رهن 
سيطرة حماعات او افراد هم انفسهم متراينون مختلفرن. ودكون 
هذا أن الارض ايض » بكونا من وسائل الانتاج . اضف 
الى ذلك اث تقسيم العمل » يعني في هذه المرحلة » عدم تكافوٌ 
الامال »فراحز التوحمه والادارة مثلا تتميز وتختلف عن 
الاعمال المادية . 

وما كان لحذا التمميز بين « اعمال عليا » و « اعمال دنيا » ان 
بأني الجتمع باي ضرر » لو كات الامر يتعلق بتطور فردي 
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لبس غير » ولو كان بمتلك المرا كز الادارية التوجيهية العليا » 
اولئك الافراد الاحكثر مواهب والاوسع اختصاءاً في هذه 
المراكز وقضاباها ( وهذا ما بحصل حتى الآن في الجتعات 
البدائية القبلية ) ولكن لا كان التَايز في الاعمال متلازماً ونثأة 
الملكية الخاصة » رأينا هذين العنصرين بتفاعلارت خلال التطور 
التارنخي التدريحي . ولا سك فى ان المرا كز العليا تتيم حكر 
وسائلالانتاج» ذلك لانما تصبح ورائية فتنتقل كالملككية بانتقال 
هذه الملكية نفسها . اما اصحاب الاعمال الدنيا ‏ المادية ‏ 
فيرون انفسهم يحردون شيئاً فنثيئاً من ملكية وسائل الانتاج 
وادارتما . واما المراكز الادارية العليا » فلا يتملكها الافراد 
بنسبة مواهبهم الطبيعية و كفاءائهم المثقفة » وانما تصبم ملحكاً 
ججاعات وافراد يتحكمون يذه الوسائل بفضل مراكزهم الموروثة 
في نظام الملكية . وهذا يعني ان الافراد» اما يبلغون المراكز 
الفكرية التوجمهية» والوظائف السياسية» والمناصب الادارية (التىي 
تزداد مَايزْاً ) بفضل ثرواتهم الخاصة» لا بفضل قيمتهم الاجمّاعية . 

وعندئذ تظهر الطبقات الاجتاعية . 

ومار كس يسمي الثر كيب الاجتاعي» حين ندرسه من ناحية 
تنظيمية للملكية » وللمراكز الاجتاعية » والطبقات الاجتاعية » 
لا من ناحية علاقة المجتمع بالطبيعة ( القوى المنتجة ) نسميه 
م« طريقة الانتاج 2 . 

وقد رأينا ان القوى المنتجة » وطريقة الانتاج» لا يمكن ان 
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ينفصلا . فالقوى المنتجة هي التي تفرض » تارنخيساً » طريقة 

الانتاج » وهكذا تتحد ادوات ت الانتاج التقسة » وتة تقسيم العمل » 
ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً . ومع ذلك لا #تلط 0 النظام 
الثشامل » او عناصره هذه » رغم اتحادها. ولس ايها المتبادل 
اعا صفة ؟ لبة خالصة مويه 
باستقلال نسي فعضها يفعل في البعض الآخر او لاعل معه 
باستمرار » في حركة دائة متادلة . 

ويا ان تقس العمل يتطور » من الناحية الاجتاعية. مستقلا 
بعض الاستقلال عن الآلات التقنية » كذلك نرى طريقة 
الانتاج تتغير قليلا (او لا تنغير) في حدود معينة » مستقلة عن 
القرى المنتحة . 

وقد ارتحكز ماركس على قاعدة تطور القوى الثتتية 
تدريجياً َ( وعلى تحليل العناصر البي يتألف منها 2 تقسيم العمل 4 
والملكية » والمرا كز الاجياعية » والطبقات » يك 
عدد من طرائق الانتاج تعاقبا تارخيا : 

١‏ - نضرب صفحاً عن الشيوعية البدائية » المعروفة في اول 
بود التاريخ » فترى نشوء طريقة 0 البطرير حكية » بعد 
اطلة ل او الي العائلة 0 


- ثم يحيء عهد الاقاتصاد المؤسس على الرق. ومن خصائصه 
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وظروفه رقي تفني نسي يسمح باستخدام الارقاء استخداماً 
اجدى »2 واضن لفائدة . فبذا الاقتصاد بتحه اذرئ الى انشاء 
طن من التاءة 6 .الى اتفال امرا كن الساضة والسمكرن 
والملكيات » بالوراثة » فى يجتمع آخذ بالتعقد .' 

م مت نرىالاقتصاد الاقطاعي» وهو مرحلة اجتّاعية مَيزها 
طبقة عسكرية ( حاربة ) تستثير طبقة من المنتحين المعزول 
بعضهم عن بعص ( لاقنان ). 

4 اما الاقتصاد الرأسعالي فستحق دراسة خاصة» وهو اهم 
هدف من أهداف الاقتصاد السياسى 

وكاس نما قر له رودو وللسي در لطرائق 
الانتاج وتطورها خلال التاريخ . 

ولا شك فى ان طرائق وسيطة من الانتاج ( تجمع كل 
طريقة منها خصائص نوعين اقتصاديين أو ل ارا . .٠‏ ) قد 
تواجدت في جميع مراحل التاريخ . واث تعاقب العصور 
الاقتصادية على هذا الشكل » وهو المعبر عن تقدم اقتصادي 
حدث بعد منازعات رهيبة مضّة » لم يحدث الا نظرياً 
( اي بعد دراسته من زاوية تحليلية معينة ) وفي:افضل ظروفه 
التارخية » اي في اوروبا الغربية . وان طرائق الانتاج المتباينة 
قد تواجدت فى كل عصر من العصور ولا زالت متواجدة » 
نواه تاغل نا + ذررت عدره 0 دم عله الوه 
واضحة » سهل التصيرز بينها . واخيراً : ث الطريقة الواحدة 
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من طرق الانتاج ( مثلا الطريقة الاقطاعية ) تلم في مظاهرها 
ما لا حصر له من التغيرات والاختلافات عن امثالها من الطرق 
لاف اخرى ا 0 


عر ات من هذه الطرائق نوعاً من الدمو » 
ولوناً من الارتفاع والانخطاط» ثم" ازمة نهائية تحيق بها (دون ان 
نذكر الازمات الداخلية الحمنة العابرة» أو العميقة الطويلة العهد» 
خلال هذا التطور 

ويتضح لنا » عند تحليل القوى المنتحة » تناقض او نزاع 
يلوح جلياً في الوهلة الاولى » وهو صراع الانسان مع الطبيعة. 

وفي تحليانا طرائق الانتاج » تظهر نا اشكال متعددة» 
ومظاهر متباينة من التنازع والصراع: فأولاً » وقبل كل شيء» 
منازعات الطبقات الاجتاعية » وهذا معناه هناء صراع الانسان 
ضد الانسان » واستئار الانسان للانسان » ذلك الذي ستثلفت 
الاثتيام» وسدو ظاهرة اساسية. فتاريخ كل طريقة من طراثق 
الانتا قد تطور إذن خلال مآمي متنوعة »© ومئازعات متلفة . 

وكات البشر » خلال كل مرحلة من مراحل التاريخ» يعيلاون 
ويبتكرون ويحبون حياتهم الفردية » ويحققرن بعض امكناتهم » 
وقد يتقبدون مستوى معيشتهم وينزاوت على حم زماءم 
وطبقتهم 4 او قد شخطون هذه كلبا 55 الخ.. الخ. . و 
هذه الاحداث كانت تحري كلها في اطار من طرائق الانتاج » 
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يختلف حسب الظروف الني يشمح هاثر كيب المجتمع. والتاريع يتتج 
عن تفاعل ح ركات المادرة الشخصية » وتشابك اعمال الافراد 
( وقد كانت هذه المركات داثاً ‏ اذا استثنينا بعض مواقف 
العظاء - تؤلف منظومة اجتاعية ثابتة في جمود ( استاتيكية ). 


في تحوله على قاعدة تطور القوى المنتجة » يسميه تحكويناً 
اقتصادياً اجتاماً . ودراسة كل تجكون اقتصادي اجمّاعي 
يكشف عن تأثير عظاء الافراد تأثير فعالاً عظيماً في نواحي 
السياسة والاقتصاد والادارة والتشريع» ولكن هذا التأثير يظل 
ئظٍظ]0 لظروف الزمان والمكان وحدودها 2( اي بطر بقة 

ونشير الآن الى بعضالنقاط التي اكتشفتها النظرية الاجاعية 
العاممة المار كسمة » ودللت عليها : 
الوعى الانسافي» اي الفرد او الشخص البشري الواعي ينشأ داخل 
هذا التطور ويستبين وفقاً لظروفه ) وفي كل مرحلة من مراحل 
التاريخ » تتمرد القرى المنتيحة والفائق « على رقابة البشر 
واراداتهم ؛ وفي كل مرحلة من هذه المراحل تتخطى الرجال 
نتائي' اعمالحم ( ولا سيا عظاء الرجال ! ) 

ان هذا الطابع الموضوعي يؤدي الى خلق ظروف للوثنية 
الفكربة اللزئية ولكنه لا مختلط بها . وهي لا تظبر الا حين 
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تكون بثابة بحردات تتمرد على رقابة البشر وتفكيرهم وارادتهم 
فقممة العملية التحارية » والنقد » لست ف ذاع) » الا بحردات 
3 » وهي تعابير بحردة عن العلاقات الاجتّاعية » الانسانية . 
ولكن هذه الجر دات ت تكتسب الصفة المادية » وتتدخل بصفتها 
وقائع وحقائق في المياة الاجتاعة وفي التاريخ» وهكذا تسيطر 
على البشر بدلاً من ان بسيطروا عليها » وعندئذ يتخذ تطور 
النظام الطببعي ا موضوعي معنى جديدا : فتاريخ امال » واس 
المال » ليس اذا تكلرنا اليه من ناحية معينة » الا تاريخ قيمة 
تجحريدية » ومع ذلك نراه يجري داخل النظام الطبيعي التاريمخي 
الموضوعي »2 فيككون موضوعاً لعلم خاص . 

وقد ببنا اثناء دراستنا المادية الديالكتيكية » من الناحية 
الفلسفية » ثلاثة مظاهر للنظام الاجتاعي الشامل: المظهر الطبيعي 
اليو ي العمفوري » والمظبر التقلي الواعي » والمظبر الرهمي 
التصوري . 

ونجد مثل .هذا المظبر العام » المثلث اللوانب » اثناء تحليلنا 
علم الاجتاع » فارئ علاقة العملية التطبيقية بالطريعة » وقدرة 
الانسان الي تزداد بتطور الجنس الشرى» يؤلفان المظبر الليوي 
الطبيعي . اما تطور التقنية » ونشوء المعرفة العامية» ورقي العقل 
والثقافة فتؤلف المظهر العقلى الواعي٠‏ واخيراً : ان تقسيم العمل 
يفسم عالاً للاهاوم الايديولوجية. والواقع ان العمل الفحكري 
يظهر متذ اليظة الى يتم فيها تقويم العمل © ورتخصص الانسان 
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في حمل عقلى معين» فينفلت الوعي ( الفرد الواعي ) من الوافع» 
ويتخيل انه - اي الوعي ‏ شيء مختلف عن وعي العالم الانساني 
( عن مارسة الاعمال الاجتاعية ) وينطلق نحو آفاق الارهام» 
نحو سحب الثاليات . 

وهذا الوهم يلازم الظواهر الاجتّاعية الاخرى 2 وهو بتءيز 
عنها ولا سك » ولكنه لا ينفصل »© وهو يفعل فنها او يتفاعسل 
معها . وأن الوثنية الفكرية الايديولوجية المزئية والتجريدات 
الحققة » تكتسب اذلك نوعاً من الاة المستقلة الموضوعبة 
وذلك يظهر يخاصة فى الاديارف ومذاهب الاخلاق ونظريات 
الميتافيزيك - وتتدخل في تطور التاريخ » وفي نشأة الحياة 
الاقتصادية الاجمّاعية » م تصبح هذه العناصر الوثذة الفكر بة « 
خلال نشاط الافراد» والطبقات » عوامل فاعلة نشيطة» اساسية 
عهمة في الظاهر » تابعة لسواها في الواقع . 

كرا لتتتطيع جاعل معيو الث الاعيها في جن..- مترند 
العنصر الذي ممته الفلسفة الماركسية « انخطاطأً » بصفته نظاماً 
انسانياً يتمرد على ارادة الانسان ووعبه . 

ان جموعة المؤسسات وجمة الافكار الناتحة عن الاحداث 
الفردية والاعمال ( نشاط الافراد العاملين المفكرين ) الي تحر ي 
قن كت جف امن رحا عار اك رياو رك 
الاعلى للمجتمع» فبذا التركيب يشتمل - اذن ‏ على المؤسسات 
التشريعية والسياسية وعلى الا بديولوجيات والاوثان الا يديرلوجية. 
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والترحكيب الاعلى هو التعبير عن طريقة الانتاج « من خلال 
تداخل احمال الافراد وتفاعل مظاهر نشاطهم تفاعلًا معقد]  »‏ 
اي التعبير عن علاقات الملكية . وان الايديواوجيات الختلفة » 
تعبر عن هذه العلاقات» حتىّ ( او خصوصاً ) حين يقصد واضعو 
الأديرارهاتتقطة هذه العلاقات :وشترها . 

نحد ‏ اذرى - فى هذه القضية ثلاثة عناصر ايضاً : القوى 
المنتجة » وطربقة الانتاج» والكيان الاعلى او التركيب الاعلى 
للمجتمع » وهذه العناصر او المظاهر التي نحذها قواعد اساسية 
لنثأة كل تكرين اقتصادي اجّاعي »؛ هي متباينة متايزة » رغم 
انا مترابطة متداخلة . 

وذلك يعنيان هذه العناصر في تفاعل داتم ومنازعات مستمرة 
ونضرب مثلا لتوضبح هذا التفاعل والترابط » ينظريات المحقوق 
الحديثة التي تصوغ القوانين لعلاقات الملكية الرأسمالية » محاولة 
ان تبررها وتنتحها بالاستناد الى ميادىء محردة» اخلاقية » يتوم 
انها سامية عامة شاملة . فتخلط ‏ عندئذ ‏ بين عناصر التوفير» 
ورأس المال» والملكية الخاصة ووسائل الانتاج » وحرية العمل 
وحرية استئار هذا العمل» وتتيح بذلك استئار الانسان للانسان 
وتعده نوعاً من استئار الانسان للطبيعة ! . 

وان المقوق الحديثة « لتشكرس » هذه العلاقات وتبار كبا 
وتضع لم#ا القوانين الرواسخ . محاولة تثبيت هذا النوع من 
طرائق الانتاج. وهذا نرى ان لهذه المقوق حياة مستقلة مخاصة» 
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تتفاعل بلا انقطاع مع ترحكيب الجتمع » الذي يؤلف جزءاً 
اصملا مله . 
نما اصل هذه الصيرورة التي تدفع كل طريقفة من طرائق 

الانتاج في مراحل غوها و د تأوحبا » وازدهارها واتخلاخها > 
خلال المتناقضات والمنازعات والمفاعلات وسائر العوامل المعقدة 
الركبة 7 

بتعلق بالظهر ذي الموانب المثلشة فحسب » تلك التي بعد كل 
جانب منها منسجماً » في صعيد واحد » مع الجانبين الآخرين » 
رغم اختلاف هذه الموانب» بل ان احد هذه المظاهر او العناصر 
الثلائة هو اكثرها أهمية . وهو «عقل » الصيرورة وعلتها . 
قدرته علمها » اي درحة تطور القرى المنتحة ٠.‏ وطر بقة الانتاج 
لننست:الا. طريقة تنظيم التو المنتجة» في مريعة تارعنية امنعيلة . 
وان التركبب الاعلى لاجتمع » يصوغ القوانين للعلاقات 
الانسانية فياطار هذه الطريقة الانتاجية المعينة» بعد ان وك رسها» 
ويقدسها ويدخل عليها. دتى الانحرافات الايديولوجية والغيبية . 


والترى ب الاعلى للمجتمع سفاعل مع هذه العلاقات الانسانية 
الانتاجية وتران » اما لترقبتها وتطويرهاء ودفعها الى الامام 
( بوساطة سياسة الدولة مثلا) واما لامحافظة على اشكالها وتثديت 
مظاهرها ( بوساطة السياسة الرجهية ) اما اذا اقتصر تفاعل هذا 
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التركيب على جزئياته الخامة » فلا بستطيع اف ينتج شيئاً . 
وعندئذ يلوح لنا تحت مظهر معقد م ركب متناقض» من المعارف 
الواقعية » والاوهام النابعة من الواقع » بصفته حقبقة واقعية 
مستقلة بذاها . 

ان القوى المنتجة تنشىء خلال كل مرحلة من مراحل وها 
وتطورها » القاعدة الاساسية الني ترتكز عليها علاقات الانتاج» 
والتي 'بصاغ تقتضاها كيان المجتمع » او ترحكببه الاعلى . فاذا 
قامت القوى المنتحة لا سها على اثر التقدم الفني ) بقفزة الى 
الامام » فان طريقة الانتاج التي كانت متناسبة معها » تلشتخطى 
حك الطبيعة . هل ترُول هذه الطريقة زوالا ذاتياً طبيعياً 9 

بوسعنا أن تحيب بلعم ولا : 

اما نعم» فبمعنى ان هذه الطريقة تدخل حتماً» خلال مراحل 
تطورها » في مرحلة أتحلالها الطبيعية » وازمتها النبائية » وذلك 
فقا عاقب السنة الطبيعية الموضوعية المتمردة على وعى 
الانسان وارادته » ورغم ذلك نقول ولا » لان الكيان الاعلى 
او التركيب الاعلى للمجتمع © والايديولوجية المنبثقة عنه » 
يناديات باستقلالما الذاني 1 ويدارع الافراد العاملون المفذكرون» 
الذين تتألف منهم الطبقات المسيطرة » هذه السثة التطورية 
الطبعة :© اذا وعرا حقائقها ونوا فادها وعر كتياء وبكون 
نضالهم عنيفاً مستضرياً بقدر تفهمهم ووعيهم . وهكذا يؤخرون 
الحر كة أو يقفونهاء محافظين ذلك علىحياة طريقة انتاجية معينة 


18 


بكل ما ينبثق عنها من تراكيب مجتمعة عليا . ولحكن بأية 
وسيلة يتذرعون * انهم يلج أون الى الايديواوجية ( اي القم 
امجردة » والاوهام الغيبية الميتافيزيحكية » والقيم الاخلاقية 
السالفة ال... ) وعندئذ تلعب هذه الايديولوجية دورها كاملا 
وهو ينحصر في اخفاء جوهر التطور الثوري الطبيعي » وراء 
جملة من المظاهر المنباينة » وستر المتناقضات ( محاولة التوفيق 
ببنها !- ) بل قد يبلغ من رجعيتها انها تطمس الول وهذا 
يعني استبعادها المظاهر الثورية» التي قيل الى تخطي طريقة الانتاج 
العتيقة السائدة » وذلك بتغطيتها باللول الخاطئة . 

هكذا كانت تفعل ‏ مثلا ‏ الايديولوجية الاقطاعبة » 
وهكذا تفعل اليوم الايديولوجبة الرأسمالية الغاشعة . 

وبوسعنا تعريف الشيوعية » على هذا الصعيد » بأنها تطور 
القرى المنتحة » ونموها دون ان تعرقلها حدود داخلية » وانها 
تخطي الطبقات الاجتاعية » ومحوها » وتنظيم علاقات الانتاج 
المقابة لمستوى الذي بلغته القوى المنتجة » تنظيماً عقلياً واعياًء 
تراقبه الارادة » ويضيطه الفكر . 

فالمعرفة العقلية تستطيع » وقد سيطرت اخيراً على جموعة 
النظام الطبيعي » ان نحل" قضابا المتناقضات الاجتاعية » لصالح 


امجتمع وخير الانسان . 


الى 


الل الا 


الرقتصار ا ما ركسى 


ان الرأسمالية » هذه المرحلة الاقتصادية الاجتّاعية التى عاش 
ماركس في اثنائها » وما زلنا نحن نعيش في ظلاها البفيضة » 
تتكشف لنا عند التحليل عن تعقد هاثل غريب » ولكن هذا 
التعقد التحوف لا يبدو » اول وهلة » على حقيقته » بل تبدو 
الرأممالية » من النظرة الاولى » بسيطة واضحة » يألفها الانسان 
ومخدع بهاء والباحث الذي لا تدعوه حياته او تحاربه الى تحليل 
اسرار الرأسمالية وخفاياهما الاجتاعية » لا يرى الا الوضوح 
والعفوية : فثمة نقود... وثروات... واموال... وآلات وثة 
عمال يشتغلون » وآخرون لا يحدون عملا... الخ... 

تبدو جمبع هذه المظاهر يسيطة واضحة لانها مألوفة . 


اما الاقتصاديون المختصون غير الما ركسيين» فيمكنهم أحياناً 
ودف بعض مظاهر الرأسعالية واحدائها . وقد يامسون مول 
هذه الاحداث واتساع رقعتها... ولكنهم غالياً ما يظلون على 
عتية المعرفة العقلية. ولو اردنا نقد مذاهب هؤلاء لاستغرق نقدنا 
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علدا كاملا ... ولذلك نوجز فنقول انف مؤلفاتهم تفم من 
الايحاث الاقتصادية الحزئية» الخاصة بالغ رافيا الانسانية ( وصف 
الصناعات» ومنابع المواد الخام...) وبع النفس ( وصف نفسية 
الرأسمالي وردود الفعل في مسلكه ) وبالرياضيات ( الاحصاءات) 
ولكنها تحتوي القليل القليل من الاقتصاد السياسي » والعلم 
الاقتصادي ! وانهم لمتأرجحون بين مفهومين : 

فيعضهم يبدع في وصف فوضى الاحداث الاقتصادية » غير 
المترابطة » المنعزل بعضها عن بعض» - في نظر هؤلاء طبعاً - 
البعيدة بجملتها عن سائر اوجه النشاط الانسافي» وهذا يؤدي الى 
كون هذه الاحداث ميتة <امدة . 

وبعضهم الآنغر ( وهو من اتباع المدرسة التحررية » او 
التحررية الجديدة ) يبحث عن انسجام محتوم» وقانوت يتخيل 
هذا الانسجام بين الاحداث الاقتصادية المتناقضة» ويوحد بينها. 

وعلى كل حال »© فجميع هؤلاء يلون الى وصف الرأممالية 
من الداخل » دون ان يسيطروا على خزئيانما » ويشرفوا عليهاء 
و نظروا اليها حملة واحدة من اخارج » نظرة العلم الى سمرعة 
عضوية» ولذلك ثم ينظرون اليها كأمر واقع حتوم» لبس دونه 
من مهرب . وجميع هؤلاء عماون الى جعل الاحداث الاقتصادية 
الذاتية ذات اهمية ازلية محتومة» ومن هذه الاحداث: المشاريع 
الاقتصادية الفردية» (ولا سيا مشاريع الرأسهاليين) واراء المشترئن 
والبائين ومزامهم وحاجات الافراد ورغباتهم» والتضحيات التي 
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سذلونها... 
او سلعة معينة تثير انواعا من الممادرة 3 او تحر ك المشاريع 
والرغبات بانحاه خاص » واذا كانت اذواق اناس غيل الى 
مشروع معين او سلعة بذاتها » من الواضح حمئذاك ارت هذه. 
الحالات النفسية لنت هى الى تخلق السلعة او الشىء . ثم ان. 
الحاجات والرغبات نفسها يحب أن تفسّر » وتاريخ الانسانف 
الاجتاعي يقوم فعلا بتفسيرها . 

وكل مثالية انما تنثأ عن كون التفكير غير الديالالكتبى 
يشفصل ويعزل الموضوع عن الشيء» والفكر عن الطيعة » والعلة 
عن الصيرورة ( والوعي عن ظروفه ال موضوعية 5 وان عاماء. 
الاقتصاد » التابعين للمدرسة ال مثالية يفصلون الاقتصاد » والعلم 
الاقتصادي » ويعزلوهما عن كل طريقة منهجيبة تنظيمية 
عامة » بل عن سائر مظاهر العنصر الانساني والاريخ » وهم 
او بتحليلها تحليلا جزئياً. ولذلك تتسع الثقة كثيراً ببنهم وبين 
الاقتصاد السناسى العامى . 

اما المار كسية فنحدها تنفي وجود الاحداث الاقتصادية الى 
يكن عزلها او تعريفها على حدة » اي انها تنفي امكان ندوء. 
علم النفس الاقتصادي . 

فا ركس برى ( وقد يبدو قولنا هذا مناقضاً جداً للشائع عن. 
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مار كن ) انه لا يمكن ابداً اف نطلق على الاقتصاد السباسي 
أسم د العم المستقل » ار الذي «منى بدراسة احداث اقتصادية 
خاصة . 

نما هر الاقتصاد السياسى اذن 9 

انه علم من علوم التاريخ » يعمل لحكثف قرانين تارحخية 
( اي قوانين مخضع لا النطور الانساني وصيرورة التاريخ) ويعيل 
ايضأ لدراسة تكوين اقتصادي اجتاعي معين : الرأسمالية » من 
نادية ثر كيبها وتطوره . 

فاذا لم تكن الرأسمالية غير جزء من منحنى اوسع اجتازته 
الشرية خلال التاريخ » واذا كان ثة نظام تارمخي اجِتاعي 
موضوعي مخضع له التاريخ في تطوره » اتضح لنا كيف بقيت 
دراسة البشر في ضوء عم النفس سطحية لا تتعيق المشحكلة 
الاقتصادية الاجتاعية الا قليلا » وكيف كانت قشرية لا تنفذ 
الى لياب المرضوع وجرهره ٠‏ وهذه الدراسة ليست خاطئة 
ولكنها سطحية وهي تصبح خاطئة حين تطمح الى ان تحكون 
في بدها » او حين تزعم أن في يدها » حلول القضايا . 

فاذا نظرنا الى المسألة الاجتاعية من هذه الزاوية » اتضح لنا 
ايضا السبب الذي كانت لاجله دراسة هذا التكوين الاقتصادي 
الاجتاعي ( الرأممالية ) مستحيلة» لا ينفذ منها الباحث الى حقائق 
غخلية نابت الا اذا احتعت غناصرها بمو ل التق في قضايا الغطور 
والصيرورة » في قضابا التاريخ . اي انه يتح على الباحث ان 
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يدرس ولادة الرأسمالية » ونموها » واوج ازدعارها » واتحلالها 
وهي لا تبذل كنوز اسرارها الا للذين يتأملوما في يمرا 
وشمولها » وفي تعاقب المراحل على نظامها الطبيعي . 

وانما نتكتشف تر كيب الرأسمالية الديالكتيى (١هالمتناقض)‏ 
منذ اللحظة التي نكف فيها عن فصل بعض الاحداث عن البعض 
الآتغر » مطلقين عليها اسماء طنانة !. فهذه احداث اقتصادية » 
وتلك عوامل اقتصادية » وهاتيك مفاهم اقتصادية .. الخ. . 

ولنضرب مثلا بسيطاً دقيق الدلالة » في موقف صناعي 
رأسمالي» يدخل التحسين على مصنعه» فبشتري الآلات المديدة؛ 
ويوظف في مشروعه رؤوس اموال كان قد ادخرها من ارباحه 
السابقة » او اقترض ا . فالاقتصاد السساسى غير المار كسى » 
يغتم هذه الفرصة » ليصف نغاط هذا الفرد » ويشيد يمخدمته 
المشاريع المرة » وسُجاعته في التضحية دون ان ينفق جميع 
ارباحه » وانسجام المنافع التي تبسر له داثنين يمدونه بالمال فور 
اعلانه رغبته في القرض... 

ولتكعك عن النظر الى هذا "ادك متفصتلا عن ماه من 
الاحداث » وعن وصف مظاهره النفسية السطحية . أذ اتنا 
ذلاحظ » مع ماركس » ان الرأسمالي الذي يدخل التحسين على 
آلات مشروعه لا يلجأ الى هذه العملية بدافع منالمبادرة الفردية 
الحرة الا نادراً في اكثر الاحيارن »© تنحصر رغية الرأسمالي 


في زيادة نتاج الإآللات 3 وتضخم العيل 4 و نوسيع اللشروع » 
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وزيادة استئار العال قدر طاقته . فاذا جدد الآلات الى 
يستخدمها » واستخدم اعظمها واحدثها » فلأنه مرغم على ذلك. 
ولماذا 9 انه مرغي يسبب مقاومة عماله كل" حاولة تستحثهم 
على بذل جهود جديدة تزيد في أرباحه » وبسيب المزاحمة التي 
يلقاها من قبل الرأسالبين الآسغرين ( على الاقل في عبد المراجة 
المرة» اي حين لا يتعلق الامر برأسمالية الحصر المؤدية الى حمود 
رهيب ٠.)‏ وبتعبير آآخر تقول ان حرية الرأسممالي في انشاء 
المشاريع الصناعية لست الا مظهرا ذاتياً سطحياً له جذور حميقة 
تتغلفل في نظام طبيعي اعظم اتساعاً وموضوعية » واشد تناقضاً 
المتناقضات بين الطبقات والتناقض في طبقة الرأسماليين اتفسهم 
يسبب المزاجة ) ولندرس الآن النتائح المترتبة على هذه الضرورة 
التي تنخذ في نظر الرأسمالي الفردي مظهر مشروع حر وهمي 
خادع . فالرأسعالي يحدد في 1 لات مصنعه » اي انه سينتج سلعاً 
ا١كبر‏ تمية » بوساطة عمال هم اقل عدداً » او سلعاً ١كثر‏ كمية» 
بالبد العاملة نفسها دون زيادة أو نقصان . وهو يطمح الى جر 
منافسيه الى الافلاس » الا اذا حنماوا حملا على تحديد 1 لاتهم 
وفي هذه الحخالة سيكون ثة تقدم اقتصادي آخر» وثمو في القرى 
المنتجة » ولكن خلال حوادث الافلاس » والكراب » والبطالة 
النائجة عن هذا النمو وذلك التقدم » اي خلال المتناقفات 
الختلفة ؛ وليس هذا كل ثيء : 

فالرأسمالي او الرأسعاليوت الذين يستكياوتف وسائلهم 
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الانتاجية » ويحسّنونها ويطواروما » بميلون ايضا] الى اشباع 
الاسواق وملئها . وثم يماون الى هذه النقجة سبب « منطقي » 
طبيعي »© لا: نهم انما ينتجون ( اي أن عالهم ينتجون ) سلعاً 
الكثرككية منب ا في السابق » باستعمال عناصر من النشاط المي 
( جهد العال ) اقل من السابق؛ اذن فثمن البد العامة واللماجة 
اليها لا بميلان الى الصعود بل هما على المتكس » يتدنيان . ولا 
سك في ان الرأسمالي الذي ادخل التحسين والتجديد على وسائل 
الانتا ج »> فحصل بذلك على فضل من المنفعة » قد يزيد في اجور 
غلا جا ... ولكن رأس المال الموظف في المشروع يزداد » 
فترتفع معه » اذن » بصورة حتومة ضرورية ملحة » الماجة الى 
زيادة القدرة على الانتتاج . أضف الى ذلك ان الرأسمالي مخسر 
الربح الاضافي الموقت» حين بدركه منافسوه في مذمار الانتاج 
والاسعار او يسبقونه . فاذا درسنا حالة الرأسماليين جميعاً » فى 
هذه اللحظة » رأينا ان وأس المال الشامل الموظف في المشاريع 
قد ازداد زيادة هائلةه » اما الارباح فقد زالت . 


ويريد الرأسماليون ان يحتفظوا بعدل ارباحهم في مستوى 
معين» فبحدون انفسهمازاء ضرورة ماسة عانوها من قبل: زيادة 
مل العال وتضخييه » وادخال تحسينات جديدة على وسائل 
الانتاج وآ لاته » وهحكذا دواليبك . وهذا مظهر من « حلقة 
جهنمية مفرغة» (وهي جهنمية لانما متناقضة) تدور فيها الرأسعالية» 
ولبست هي حلقة الاسعار والاجور » تلك التي دلل مارحكس 
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على عدم وجودها » بل اطلقة المهنمية المفرغة الي يحري فيها 
التسابق على الكسب بين الرأسماليين . 

وانما يتضح هذا النظام للباحث الذي يتخلى عن وجهة النظر 
الى الحدث او الفرد المنعزل » لبدرس المجموعة » والتطور » 
والنظام الموضوعي نفسه؛ ونكرر ما قلنا » فهذا النظام لا ,يظهر 
الا بعد تحليل ديالكتبى » ينفذ الى اعماق المظاهر الذاتية 
وخترق ححب الاوهام الدبالكتيكية . 

ولنشر اسشارة عابرة الىان التحليل الديالكتبكي لا يُعنى ابداً 
بغير الاتحاهات . اي بتطور النظام والصيرورة الخاصة في مجموعة 
النظام الشامل . ومبدأ الاتجاهات هذا» اي مبدأ التطور الذي 
حمل فى ذاته اتحاهه وقانونه » وهو مبدأ أساسى ؛ يكاد غير 
الديالكتيكيين يحباونه جهلا تامأ . ْ 

ونشير ايضاً الىان امثل الذي ضربناه 1 نفا» يتعلق بالرأسمالية» 
في حالتها الطبيعية : الرأسهالية التقليدية » في اوجها وفي عبدها 
المتماعد, آنا رأمبالة "اشير دي اعداثاً عديدة» دل عل 
عبد جديد. وقد بيّن الما ر كسيون كيف انبثقت هذه الرأممالية 
بصورة حتمية » من رأممالية المزاحمة » وكيف انما - لذلك - 
رأسمالية قيل الى الانحلال والزوال » او على الاصم » كيف 
يكمن فيها زوال الرأسالية الحتوم . 

ننتقل بعد هذا الى القضية الاكثر شمولاً » تلك التى اثيرنا 
اليها في الفصل المخصص للطريقة الدبالكتيكية من هذا الكتاب. 
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ان تحليل الكل العقّد المتناقض (أي الرأسمالية ) يستخرج 
من هذا الكل جوهراً عضوياً » له صفة الخلية » ونعنى به تلك 
السلعة التجارية المصنوعة الناتجة عن العمل »> اي المظهر المسمى 
بقيمة » السلعة التجارية . ش 

وبالتالي يدخل هذا المظبر في صلب النظم » فتغيره وتحوار 
فبه» ومع ذلك فهذه النظم تحافظ عليه وتجعله عالقة من عوالتها. 
ورأس امال يحاول ان يعمل ويتحرك بدفته قوة مستقلة استقلالاً 
مطلقاً » وذلك حين ينتيج المال مالا » ورأس المال ينتج امثاله 
من رؤوس الاموال . وهذا انما يحري على صعيد راس امنا 
الالي» واقبية الجر يد 4 :وفع .لك رغم تجيود الرأسماليين 
العنيفة » لا يستطيع رأس المال الانفصال ميتافيزيكيا ليتحرك 
داخل ذاته وفي حالة بحردة محضا » بل يترتب عليه انتاج اشياء 
وسلع » ونشوء قيمة تحارية تتخذها هذه السلع التجاريةالاستهلا كية. 

فالتحليل يصل اذث الى « القيمة » بصفتها مظهر؟ اولياً » 
وعلى كل حال لبس هذا المظهر يدهي © بسيط] ». حكتلك 
العناصر التي يزعم التحليل الديكارتي باوغها... بل هو على الفعكس 
يبدو للباحث معقداً مرحكباً » كأعمق ما يكو التعقيد 
والتركيب . فهذا المنصر لا يبدو بسيطاً ولا مكن العزل عن 
المجموعة العضوية الاجتاعية » او عن النظام التارمخي الاجتّاعي 
المعقد هو ايضاً : أن الخلية الببواوجية التي لا تكن فصلها عن 
العذوية ولا عننظامها التطوري» ومعذلك يكو نها عند التحليل 
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كيان بدائي واقعي خاص . 

وينتكشف «المظهر - القيمة » أيضاً عن حركة ديالكتيكية» 
و هي حركة مزدوحة . فئمةه قدمة الاستهلاك « وقممة النيادل 
والسلعة الواحدة تبدو تحت هذين المظبرين الختلفين» وكل مظهر 
منهما يناقض الآنخر» ويحاول نفيه وتدميره نهائياً. وما مع ذلك 
متلازمان» بل وحود احدها يستدعي وحود الآخر ! فالسلعة» 
بدفتها قيمة للاستهلاك » هي هدف لارغبة » وتحل لتفضيلها على 
سواها من السلع ثم" هي تستعمل وتستهلك . اما بصفتها قممة 
للتبادل فلا برغب فيها الناس الا لحا تحوي من قممة مالية 
رمعمة . ذبي تنفصل عن العمل المنتج 0 يا تنفصل عن الحاللات 
النفسة الى تستثيرها بصفتها قيمة للاستهلاك . وهكذا تتخذ 
وجوداً آآخر » هو وحود اجتّاعي 0 اي وحود السلعة المطر وحة 
في سوق . اما قيمتها الاستهلاكية فتوضع جانياً » او تتُصنّف 
في المرتبة الشانية » هذا اذا لم "تنس نهائياً طوال المدة الني 
تحتفظ فيها بصفة السلعة في السوق » وطوال المدة التي تستغرقها 

وماذا ل 4 ف هذه الاثناء » السلعة المتيادلة 9 وعلى اي 
مظبر من مظاهر ها الاولية والنهائية تحافظ » اعنى هذه المظاهر الى 
اكتسيتها السلعة يصفاتها النافعة او صفاتما الى برغب فيها الناس9 

المواب: ارى ان ثة خاصة واحدة تحتفظ الساعة بها » وهى 
كوا نتاج عمل » وببذه الصفة تكون معرفة للقياس والمقارنة 
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بسواها من منتوجات العمل نفسه . لاك العمل » | اذا نظرنا 
اليه » لا من الناحية الفردية المحدودة ( مهارة المنتج » المبادرة » 
الجهد الخ... ) بل من الناحية الاجتاعية ] ليس الا « الوقت 
اللازم للعمل» فالسلعة تَثل الوقت اللازم لصناعتهاء ولكن ليبس 
وقتاً للعمل الفردي» با ان الخصائص الفردية تفقد اهميتها الاولية 
وتنزل الى المرتمة الثانية » ويهملبا نظام التبادل الاجتاعي » 
فالسلعة المصنوعة تثل في الواقع» معد لالوقت الاجتاعي المثشترك 
اللازم لصناعتها(» ٠‏ فاذا تأملنا القدرة على انتاج سلعة في وقت 
معين » ( تاريخي ) رأينا ان كل سلعة تثل » او تجسسّد » حصة 
معينة من هذه الطاقة الانتاجية اللجاعية » اي قسماً من العمل 
الفاعي العام الذي يقدمه جتمع معين . وهذا الطزء ذاته » 
المقتطع من العمل اماعي » قد جاء ليتمثل في « القبمة » اي في 
تقدير قيمة السلعة المصنوعة بمقياس المال والنقد . 

ولا بد من الملاحظة ان اولئك الذين يصفون حالات المنتج 
والمستهلك النفسية » أو نفسية التاجر » اما يظاون على سطح 
الظاهرة الاقتصادية الاجتاعية »ولا سك في انهم يصفون واقعاً 
مسف ]+ ولا مخطئون الا حين يعتقدون » واهمين » بانهم 
يكتشفون حر كة التطور في مو لها » ولحكن جرهر هذه 
الحركة يظل بعيداً عن متناول عقولهم واقلامهم» ونعني به العنصر 


)١(‏ من الواضح هنا اننا تتحدث عن الاشياء الممكن صناعتها جماعياً وفي كل 
لحظة لا السلع والاشياء الفنية او الكمالية التي تحدد الدوافع البسيكواوجية قيمتها. 
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الاقتصادي الاجتّاعي : 

ومن ناحبة ثانية » « فالقيبة » لا مثل وقتاً فردياً العمل » 
بل معدلاً اجتاعياً » شاملا ثابتاً » اذا نظرنا اليه في مرحلة 
تاريخية معينة وفي تيع معلوم » بلغ مرحاة خاصة من تطور 
القوى المنتحة » اي درحة خاصة منالقدرة على الانتاج والعيل» 
تحددها هي نفسبا ججموعة الوسائل التقنية المستعملة » وتنظيم 
العمل الخ ... 

اما اولئك الزين ينسبون الى ماركس تحديده القبية بالزمن 
اللازم للعمل الفردي الذي يبذله الصائع والعامل » فيضعوكف 
(متعمدين » أو من غير وعي ) طريقة « مار كسية » جديدة » 
ويصوغون افكار مار كس ,أ يشاؤون. ومم يضعون لاما ركسية 
صورة كاركانورية ليخلدوا بعد ذلك الى «الرد » على المار كسية 
وما اسهل ههمتهم » وردهثم على سخافات تصطنعها اذهانهم وتخلق 
معها المج والردود . 

ولكن قد يعترض قائل بأن مء_دل هذا الزمن الاجتاعي 
اللازم للعمل لبس الا تحريداً » وكمية مطلقة . وهذا صحيح . 
فا ركس قد بن بالتفصيل» كيف ان السلعة التجارية » بصفتها 
هذه » تنحرد عن صفاه ا الاخرى »> لتتخذ وجوداً آثر كبا 
حردا» وبين كذل ك كيف ان العمل الاجتاعي ليس الا تجريداً 
كياً ولكنه بيّن ايضاً كيف نشأت هذه الجردات الكمية » 
ب الشرورة » واتخذت وجوداً مستقلا خلال تطور نظام 
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التيادل الطبيعي الاجتاعي . وهذا النوع من الورجود المستقل 
لس اقل نموضاً من الاحصائيات و ١‏ القوانين » التىي تتحدث 
عن معدل كثير من الاشياء والقي » والتي اكتشفت في هذه 
الايام الاخيرة وكدسها العلم الحديث من كل جانب » فكانت 
"بات « ولم ملع هذا من وجودها مستقلة بعض الاستقلال عن 
سائر النظم الفردية البدائية التي تدخل في صلبها » دون انف 
تتمكن « طبعا » من الانفصال عنها 

واخيراً لقد بئّن ماركس كيف يتحقق وجود هذا التجريد 
الكمي ويكتسب حقيقة مادرة ويتحسد في النقد او المال (العملة) 
ومنذ تلك اللحظة © يتخذ نتاج اليد العاملة الانسانية » ونتاج 
الذهن الشري ( التقويم والنقدير ) مظهرين متباينين مستقلين في 
الظاهر . وهنا تحد مرة جديدة» فى زاوية التحايل الاقتصادي 0 
الوثفية المزئية ْ 

على اثنا لا نستطيع عزل انتاج السلع التجادية ( التبادل) . 
فهذه تتطلب درجة تطورية اجتّاعية معينة » اي انما لا تظهر الا 
في مرحلة تارئخية معاومة؛ ويترتب عليها خصوصاًء تقسيم العمل» 
ويازم » في الواقع» ليكون هناك تبادل » ان يتعمق المنتجون 
اختصاصهم 5 شؤوت استعال التقنيات الختلفة . وعندئذ 
يعرتب عليهم ايضا تبادل منتوجات عملهم » وبوساطة التبادل » 
نحد العمل الاجتاعي المقسّم داخل كل فعهين »© وداخل بلاد 
أو مجتمع معينين » يفرض نفسه ويترحكز كلا » فيتخذ مظبر 
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العيل الاجتاعي . وبالتيادل » وبالمزاحمة ابي تحر ي بين المنتحن 
( هذه المزاحمة الني تحر المنتجين الاقل مهارة من سوام او 
الاامعف معدات ء الى الافلاس . ) يوزّع الجتمع المرتكز على 
التبادل والتحارة الفدرة على الانتاج التابعة له » وبقسمها على 
مختلف فروع الانتاج > وفقاً للحاجات الراهنة » وحسب امكان 
الاسواق. وهذا النظام المتطور يتمرد على رقابة الشر » ويخرج 
على ارادتهم . فهو يتم موضوعياً» وفي وحشية وعنف » يحوادث 
الافلاس والخراب » وما اكثرها في المجتمع الرأممالي الآخذ 
بالانحلال . 

وقولنا «تقسي الع.ل» يعني الملككية: ملكية وسائل الانتاج. 
ناذا تعني القبمة التجارية» اذا نظرنا اليها من هذه الزاوية» وماذا 
يترتب عليها 7 

انها تعني ويترتب عليها ان المنتجين اصبحوا لا يشكاررن 
جزء] من جاعة اجتاعية » بل هم منفصلون منعزلون عن ابفاعة » 
في بادىء الامر بوساطة حمل جزثي ( مقسم ) وبال الي انف 
الادوات والآالات ( وسائل الانتاج ) عاحكبها أفراد ملكية 
خاصة ( سواء أكان هؤلاء الافراد ثم المنتجين انفسهم يا يحدث 
في الصناعة اليدوية » ام لم يكونوا . فبذا امر ثانوي ) وهكذا 
فالكل الاجتاعي يبنى ويتألف ويترحكز من خلال القيمة وعلى 
نافيا توابباني السلية التجارة» والمتة واسواق: الشادل:., اما 
العمل فلا يفقد ابداً صفته الاجتاعية » بل ان تجموعة العمل هي 
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دائاً الي تتمثل في المنتوجات » ومعها قدرة مجتبع معبّن على 
الانتاج ولكن فْ صلب كل شيع مؤؤسس على التبادل » نحد 
المنتج في الوقت نفسه مفصولاً ومرتبط أ بالآخرين بوساطة 
السوق . فالعمل هو اجّاعي ومفصول عن امجتمع في وقت مم 
( العبل الخاص والعمل المرتكز على الملكية الخاصة )2 والصفة 
الاجماعية التي لا يستطيع العمل فقدانها تعود الى الثر كز على نحو 
تمرد على رقابة البشر وارادتهم » وعلى نحو غير مبائر بل 
شامل » احصائي » اي على « نحو وحشي قاس رهيب »2 يدمر 
الافراد تدميراً » وموعة العمل الاجتاعي » ”ا يقول مار كس. 

وتهيمن مجموعة العمل الاجتاعي وتتركز بصفتها تبادلاً خاصاً 
محدوداً » لماتحات العقل 

وهذا يؤدي : 

١‏ الى ان يترتب على المظهر الذي تتخذه القيمة ( السلعة» 
العملة» المال ) علاقات اجتاعبة معينة» هي نفسها احداث تاريخية» 
ممجموعة العلاقات المثرتبة على مظبر القيمة هذا » بصفتها حتوى 
تاريياً اجتاعياً » هي في الوقت نفسه » مستورة بهذا المظهر 
نمن ناحبة المال مثلاء او العمة» ننسى تاماً اننا ازاء عمل اجتاعى 
عمد متباور في جملة 2 او في اوراق مالية مصرفية» فالنقود » 
ويليها دأس امال » تتخذ شكل « شيء » ومظهره » مع ارن 
القضية قضة علاقات انسانية 


و - هذه العلاقات الانسانية » هى من ناحمة ثانية» متناقضة 
اعق التناقض» والتناقض الاساسي » اصل جميع المتناقضات» هو 
ذلك الكامن بين الطبيعة الاجتاعية الضرورية العمل الانساني » 
وبين الملكية الخاصة لوسائل الانتاج. فالعلاقات الاجتاعية» تتخذ 
سكلا هو نفسه خارج عن الوعي » وهو نفسه موضوعي عنيف 
في موضوعيته وذلك يسبب وجود هذا التناقض الموضوعي الذي 
لا يعبه الجتمع تام الوعي ( ولو وعاه لكانت الثورة الحتومة ) 
فالعلاقات الاجتّاعية تتمرد ‏ والطالة هذه على الانسان النشيط 
الخلااق > مع انها من مله وغرس يله . 

#ع دا عاد »وس ورج ولتي 
العل الاقتصادي» انحطاط الانسان» سبب طيقة السادة» وخضوعه 
للوثنمة الزئية الحردة 5 

فالتطور التدريجي الاجتاعي » بجملته » هو الذي محتفظ في 
تكوينه » بحقيقة طببعية موضوعية » خارجة عن متناول الوعي 
والآرافة » وهذا الذي بيت الاننائث 'قدرة المؤابدة 6 .عل 
الطبيعة» ويتيم تقدم التقلمّة» وتنظم العمل» فتتيح هذه بدورها 
تقدم الورعي والمعرفة تقدماً كبيراً 8 

وذلك تطور طبيعي محتوم » ضروري تاريخياً » وهو قانون 
داخلي سثّه قانورف داخلي من قوانين الصيرورة الانف_انية . 

إن الوجود الذي تتخذه الجحردات يمد في عمر سيطرة الطببعة 
الخارجيثة على الانسان ويؤدي الى اطالة عبدها » في الوقت 


دلا 


نفسه الذي تتأكد فيه قدرة الانسان على الطبيعة . 

نقول هذا ثم نتساءل عن النتائج الرأسمالية « الاوعية » التي 
تترتب على « القيمة »» هذه النتائج التي تنمو وتتطور من خلال 
صفات موضوعية » محددة متمردة على وعي الناس وإرادتهم 4 
عن فيهم الرامماليين 97 

ونتساءل ايضاً » بعد ان تعرف ان مظهر القيمة ينثأ بنثأة 
التبادل ( بنثأة الاقتصاد التجاري ) عن التحولات والتغييرات 
التي يستحدثها الاقتصاد الرأسعالي في مظهر القيمة : 

في الجزء الاوتل من كتاب رأس المال ( الاجزاء؟ ‏ ع 
من ترحة موليتور الفرنسية ) بِيّن ماركس كيف أن اسعار 
السلع الختلفة تتأرجح حول قيمه! ( التي يحددها معدل الزمن 
الاجتاعي المستغرق في العمل » وهو الزمن الفروري للانتاج). 

واينا يكن هذا النأرجح » تحكن تقلبات احوال العرض 
والطلب» فقيمة سلعة تمل إذن ‏ المعدل الاجتّاعي (الاحصائي) 
للاسعار الختلفة ؛ ولا نرى السلعة تباع (الا في حالات نادرة 
جداً حين ينوازن العرض والطلب) حسب قيمتها المقيقية » مع 
ان قبيتها تحدد سعرها . 

بسن مار كس فيهذا المزء الاو لمن كتابه كيف ان الرأسالي 
بتاع منالسوق سلعة خاصة انسانية» حسب قييتها الحددة بالعرض 
والطلب أيضاً ‏ اي كيف يبتاع الرأسمالي » بصورة « شريفة » 
طبيعية حسب مفهوم الثركيب الاجتاعي الرأسمالي ‏ سلعة هي 
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« طاقة العيل » البي يساعها من العامل الاجير . 

فالعامل الاجير (اي كل طيقة العال الاجراء ) يحد نفسه 
روي من وسائل الانتاج» ومفصولاً عنهاء رغمانه يلعب دوراً 
اساسياً مبساً في تطور العمل الاجتاعي» لا يرى مخرجاً إلا ببيع 
حلاقته على العمل لارأسمالي . 

اما الرأسمالى ( اي طيقة الرأسماليين ) فدشتري هذه السلعة 
«البشرية؛ حسب قيمتها (حسب سعرها فيالسوق وسعرها يتأرجح 
عادة وبدور حول « القممة » ) وهذه القبية ايضا محددها الزمن 
المستغرق فى العمل » والضروري لانتاجها » ثأنما في ذلك أن 
سائر الع . 

اما الاجير من حيث قدرته على العبل » فانه قوة مثل 
انتاجها وتجحديدها نفقات معدثته وعاثلته ضمن ظروف تارية 
واجتاعية معينة ( تختلف باختلاف البلدان » ولكنها غيل كلها 
الى الغاء المزاحمة بين الاجراء وتحْفرف حدهاء وتخفيف حدة 
الضغط الرأسمالي ) . 

فأجور العمل مثل » اذن » الزمن اللازم للعمل » الضروري 
اجتاعياً » لاعالة العامل » واسرته » ( يعني العمل المستغرق في 
العمل الاجتماعي الذي يبذله العامل ويكوثك اثناء ذلك يعمل 
لنفسه » انفعته الخاصة ) . 

ولكن هذا الزمن هو » حتماً » دون الزمن المستغرّق في 
العمل ( أي العمل الاجتماعي المشترك) الذي يستطيع هذا العامل 
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بذله. والا كانت القدرة على انتاج هذا العمل ضعمفة او مفقودة» 
دون ان يصيب الرأممالي اية فائدة من استخدام العال . 
وأن الفرق بينالاجن أو الزمن اللازم لاعمل (المعدل الاجتماعي) 
الفروري لاعالة العامل وأسرته » وبين الزمن اللازم للعمل 
( المعدل الاجتماعي ) الذي يبذله العمامل فعلا » هو في ظل 
النظام الرأسعالي ملك الرأسمالي صاحب وسائل الانتاج . 


وان العيل الاضالى. » العيبل الزائد » الذي بقدمه العامل 6 
هذا الريم » فرأس المال خين يشتري طاقة العال على العمل انما 
يربح - فعلًا ‏ ما نسميه «فضل القيمة». 

لني 

ترجة موليتور) بن مارحكس كيف تتوزع قدرة المجتسع 
الانتاجية العامة على ختلف فروع الانتاج واقسامه (القسمالاول: 
انتاج الوسائل المنتحة » القسم الثافي : اناج سلع الاستولاك 
وبضائعه )اوهو يم الدابل عل ان , بيع المنتجحات وتجميع رأس 

المال تحتاج 000 الى بعض المقايسس الا جهانا الحددة ابي تتطليها 
عتلف اقسام الانتاج ومرافقه» وهذه الاحجام تتعدى في الواقع » 
وتنتيك في ظل النظام الر أسعالي » ومختلط بعضهاأ عض » وعخص 
يعضها ع » لافتقار امجتمع الر أسمالي الى تصمم عقلي بحر ي 
الاقتصاد على سنئه 5 ومن هنا منثأ ازمات الانتاج الفائض عن 


١14 


الحاجة ( فيضاً نسبياً ) وهي ازمات لا يمكن تجنيها في الواقع» 
وذلك لعدم تناسب مرافق فق الانتاج واقامه » وللاختلال الداتم 
الذي تصمب هذه المرافق ف ظل الرأسمالمة #ولارفك الاجراء 
( السواد الاعظم من السكان ) لا يستطيعون استهلاك جميع ما 
انتجوا بل تفبض عنهم سلع-كثيرة فيضاً تسبي فقائون الرأسعالية 
الفاعل في صليها وفى اعماقهاء لبس» اذن» قانون انسجام ونظام» 
بل هو قدر محتوم يعج بالمتناقضات والفوضى» رغمان ميل رأس 
المال الى التمر كز والحصر» يصور الرأسمالية علىغير هذه اللقيقة. 


مايا 


وفي المزء الثالث من لاسن المال )» (الاجزاء ه 1١4-848‏ من 
ترحمة موليتور ) حلل مار كس توزيع الدخل القومي على مختلف 
الطبقات « فاقام الدليل ايضاً على ان هذا م النظام 0 لم يستطع 
ان يشت اركانه ويتاسك » على رغم فوضاه العميقة الرهية 2 
الا بوساطة معدلات اجتاعبة احصائية عامة» كانت تفرض وجودها 
عفرن > دكين منها على سديل الثغال » المعدل الكسى الذي 
يضيفه كل رأسمالي » على نحو طبيعي » الى نفقات ت الانتاج» ليقدر 
عن المبيع الذي برغب فيه » والذي لديسع السلعة عقتضاه . لقد 
حلل مار كس » بدقة » العلاقات الف اثة بين قبمة المنتوجات 
والسلع » ونفقات الانتاج» ومعدل الشعر الكسى» سبي »> فاقام الدليل 
على أن « ذفقات ت الانتاج » الرأسهالية لنتكةالا تق لفسة + 
ولكنها اعغذدت 0 0056 آخر » فعبرت عنها لغة المظاهر 
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الرأسمالية المادعة تلك الى تريد اخفاء المصدر اللقبقى لحكسب 
الرأسمالية وهو فضل القيمة» اي المزء المقتطع من جهد العامل. 
وقد دلل ماركس ايضا على ان التسابق على التكسب الرأممالي» 
وزبادة الآلات » والمعدات » وزيادة القدرة على الانتاج» وائاء 
كتلة الارباح مجتمعة » يترتب عليها كلها ميل عنيف الى انخفاض 
معدل الكسب » ولحكن هذا الميل تخفيه الاسباب الدافعة الى 
نشوثه ! 

وهذا التناقضهو اعمق متناقضات الرأممالية وأمدها خطورة 
وهو 5 على الر أسمالية لا باهيار لي ذاتي » بل باستفع_ال 
متناقضاتها الداخلية» واشتداد خطرها الرهيب» ثم اصايتها بازمة 
عامة يحتومة . 

وهكذا » يظل الميل الى التوازن» في ظل النظام الرأسمالي» 
في نزاع ات مع الميل الى تدمير هذا التوازن » وهذا امل 
الثافي » المدمر » يتغلب - موقتاً ‏ اثتفاء الازمات الدورية 
التقليدية » ثم تكون له الغلية النهائية في اللحظة 0 
فيها مظاهر الرأسمالية الخداعة (شركات المصر الخ... 
نظامها صفة التنظيم الداخلي المنسجم » فيكون ذلك 0 0 
يراد لها ان تنمو على بركان ثائر ! 


املد 
فالجتمع البورجوازي تكرآن» اذن» ونغأ في مرحلة تارخية 
معبنة» على قاعدة تطوير القوى الملتجة وائماما. وكان للبورجوازية 


بكرن 


مبمة تاريخية » هي تطوير هذه القوى المنتجة ينحطي العقبات 
والعراقبل التى اوجدها النظام الاتتاجي السابق . ثم مرت الايام 
فاصبحت طريقة الاتتاج الرأسمالية » بدورها » عقبة في وجه 
تطور القوى المنتجة » وهذا يجرها الى نزاع داع وصراع مدمر 
تكون الغلمة فمه اخيراً » للتطوو وللتاريخ . 

وهذا النزاع يحب ان نحل على نحو ما . ههمة البورجوازية 
قد انتبت» فهي طقة منهارة آخذة في فى الانحلال» وهي د 
عن وجودها اليوم الا بالعنف والطيلة. اما الظروف الي سمحت 
بسيطرتها » فقد زالت » وعلى عاتق الطبقة البروليتارية العاملة 
عهمة تارمخية هي التوفيق بين طريقة الانتاج وبين القوى المننجة 
الي زادت زيبادة هائة . 

وغل هذا المعيد: + اتستطيع مريت الشبوعية باز فيد الى 
العمل صفته الاجيّاع.ة القيقبة » وقممته العينبة » وهي صفة لا 
مكن ان يفقدها العمل » و لكنها كانت تصارع » حتى اليوم » 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » بعد ان حجرهما تناقضهما الى هذا 
الصراع الحتوم . 

والشيوعية تتخطى تقسيم العمل تقسيماً جزئياً » او ان هذا 
التقسيم الحز ني على ا لاصم» الذي فرض ظروف الملكية الخاصة» 
لوسائل الانتاج ؛ يتخطاه التطور الآلي الحديث والصناعة 
الشكية المسامرة .عع الل عبل' الى مظن نان واتكال 
جديدة » ستطيع النشاط البروليتاري المنقذ الحرر وحده ارن 
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يحاوها ونحققها . 
عاد 
لهذا كله كانت القوانين الداخلية الصميمة » الفاعلة في اعماق 
ال رأممالية » قوانين تاريخية وديالكترحكية » وهي هي قواننين 
التطور التي توجه المجتمع المعاصر » بين مظاهر الصراع الحتلفة » 
و الغال ات نادم .. 


يفن 


التغنلن الخامس 


السساسمٌ ا ما كس 


لم بدع' ماركس ابد الى مبذأ مساواة سطحية حكثيراً ما 
اختلط امرها بروح الدووقراطية الشعبية الحقة » وبالشبوعية . 
مار كس يقبل بعدم تساوي الوظائف الاجمّاعية » ولكنه ميز 
بين وظائف الادارة والقيادة والتنظيم » وبين الوظائف السياسية 
والمهام الموروثة . 


فالاولى » وهي وظائف فنية »© تظهر الى الوجود بصورة 
عفوية ضرورية . ففي كل جماعة عاملة » تدعو اللاجة دامًاً الى 
تنظ معبن .- يفرض نفسه بصورة عفوية أو بعذ اختيار وانتقاء- 
وهذا التنظم يرأسه عادة بعض الافراد» فاذا تسم هذه الوظائف 
الافراد الاوفر مواهب من سواهم » والا كثر كفاءة لها » فلس 
م محال للنقد. وفي بعض المجتمعات البدائية» او الموغلة فيالقدم» 
حين كان افضل الحاربين يصبح وئيساً حربياً » لم يكن هذا 
النظام التطوري العفوي التنظيمي لينزع عن المجتمع شيشا من 
صفته الدموقراطية » وفي ا جتمع الاشترا كي يؤدي اسناد الهام 
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الادارية والوظائف التوجبهية العليا الى رؤساء متازدرف عن 
سوام مواهبهم و كفاءائهم» ولا يؤدى هذا الىمس الديموقراطمة» 
بل - على العكس - يكيلها ونحقة ؛ اذ ينيف دعاتم التسلسل 
الطبقي الاجّاعي فلا سقى من مظاهره الا تسلسل تدريحي متحرك 
يتألف من المواهب الفردية والكفاءات التافعة . وان عملية 
الانتخاب المنتظم .الواعي يحب ان تنبه الاذهارن »2 في الجتمع 
المرتكز على دعام العقل » الى نظام تطوري تدريحجي طبيعي 
ييرز به النشاط الاجتاعى بعض الافراد الاحكفاء القادرين على 
تسم القيادة : ١‏ 

اما مأساة النظام الرأموالى » فلس مصدرها هذا التظام 
التطوري الظبيعي الواعي » بل العناصر الوهمية التي علقت به 
خلال التاريخ . 

وارف وظائف القيادة ( رئاسة المشاريع» التوجمه » التنظم » 
الادارة الغ ) قد انعزلت عن الضرورات الحسوسة والحاجات 
الواقعية التى وضعت لا » فر كزت على حدة » ونظمت امرها 
خارج المجتمع » وفوق الجتمع ٠.‏ وهكذا اصبحت وظائف 
« سياسية » . 

وهذا النظام التطوري المؤدي الى تثبيت المرا كز السياسية 
وفصلها عن الممسوين 4 عن ا جتمع » كان برافق» خلال التاريخ » 
تقس العمل » وفصل العمل المادي عن العمل العقلي الفحكري » 
ونشوء الملكية الخاصة » وتكوثن الطبقات الاجتاعية . 


تقرال 


وكانت مرا كز القادة والادارة» ف بعض الظر وف التارخية » 
تصبح ورائية لاما مرتقبطة بمراحكز اصحابها من الثر كيب 
الاجّاعي او مرتدطة بنسسة تردتهم الفردية الخاصة » دون النظر 
الى مواهبهم و كفاءائهم وهذه المراكز والوظائف اصحت »> 
بتشلتها على هذا النحو » ملكأ للطوائف المحدودة والطبقات 
الببيئة . هكذا تكونت الدولة » وهكذا انفصلت الوظائف 
الدياسية عن سواها وثر كزت على حدة . 

فالطوائف والطيقات المهبينة المسيطرة اقتصادياً 4 هي الى 
وكرت هووا ا رعاهد» ناو اراك ضعازها 4 بتومتارعات 
عنيفة دامية » لافوز بشرف التفرد .ما » والاستئثار بالللافع 
الخامة النابفة هته الناضي النباعية (##واميام الرنهيية الفليا” 

اذن نما معنى الدولة » وماذا تثل هذه المؤسسة 9 

يخيل الينا » بعد وصف سطحي »2 او تحليل غير مار كسي » 
ان الدولة تعبير عن الجتمع اسرد وانبثاق من اعاقه رضي 
ولكن هذا وهم فادح » وخطأ عميق الفور » وخلط وارتباك في 
فهم معنى المهام الادارية » والوظائف السياسية . ولا شك في 
ان السام الادارية تؤدي الى تحديد كيان بعض الوظائف 
السياسية في بعض الظروف . 

نما هي هذه الظروف 9 

حين تنفصل بعض الطبقات عن بءضها الاتغر » يتحتم - عندئذ_ 
ان تذشأ علورأسها سلطة تهممن عليها وتكون داخلية منبثقة عنها 
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(في الظاهر على الاقل ) وسلطة الدولة يحب الث تنكأ > للع 
الطبقة الهيمنة من اضطهاد الطبقة الكادحة المستعمدة والاجباز 
عليها والغائا » اي الغاء الظروف نفسما الى تتحلى سيطرتما ا » 
وطاة المتطيعين عو عبتالفة مش «الاتر ادز كاتا 16 
المنازعات الناشة بين الافراد والماعات ؛ وسلطة الدولة تثيت 
مركزها فوق المجتمع » وسيب هذا المركز الذي تتيخذه السلطة 
السياسية ينحصر في ان الجتمع لا يزال مقسماً الى طبقات » 
عل قاط الاة أسى ل المع ادع ذلك ينبئق عنه» 
ولكن الامر لس كذلك الا لان الحتم لع مقسم » والدولة ايضاً 
تزعم لنفسها صفة الحم العادل الممثل 1 علما صامية الخ 9 

والواقع ان الدولة الي تعبر عن بجتمع معن » انما تعبر عنه 
كا هو » في حقيقته » أي انما تعبر عن ثر كيبه الاجتاعي الطبقي 
وتكر سه وهذا يعني انا تكرس الطبقة المهيمنة المسيطرة 
وتقرها . ١‏ 

ففي تكوين كل دولة سياسية » اذن » ثلاثة عناصر : 

١‏ - عنصر عفوي © وهو النظام التطوري الطبيعي الذي 
تتخذه الوظائف التوجيهنة الادارية في 06 ١‏ 

؟ ‏ عنصر عقلى واع. فحين تتباين اجزاء التر كيب الاجتاعى 
وتتعقد » تتطلب الوظائف الادارية نوعاً من المعرفة ( الى ظلت 
جز لية رجعية حى جيء المار كسية ( بالكدرذكيب 0 كٍ 
وبالحاجات الراهنة والمصالح » وبالموجبات والقوق المتبادلة » 


١ك‎ 


وبالاختصاو تقول : انها تتطلب معرفة بالكل الاجتاعي » ومن 
هذه المعرفة المذطربة الغامضة » ترتفع المراحكز البدائية العفوية 
الى مرتية الوظائف الادارية القضائية » التشريعية الخ... 

م« عنصر وهمي خبالى » ذو امسمية عظمى . وقد مارست 
سلطة الدولة مبامها داج » وراء ستار من ضباب الايديولوجية 
ودخانهاء متخذة مظبراً مستقلا حبادياً غير متحيز. وكانت تقوم 
بوظائفها الادارية او القضائية او النشريعية » واضعة نصب عينيها 
مصالح الطبقة المسيطرة المهيمئة . اما حاجات الحكل الاجتّاعي 
فكانت دائًاً مهملة » او تفسر تفسيراً يتفق ومعالح الطبقة ذات 
السيادة » وراء ستار المماد المطلق المنيئق عن توجيهات 
سهاوية... ومن هنا كان بسمى الملوك الذين يضطهدون الشعوب 
ويستثمروما « آناء الشعب » ... الخ... 

ولا بد من الملا حظلة بان سيا سي الطبقات المهممنة » فيالتاريخ » 
كانوا .يؤمنون » في اكثر الاحيان ‏ ان لم نقل دائًاً ‏ 
بالايديرلوجيات . 

والمار كسية تفرق» من وجبة نظرهاء بين المظهر الا يدير لوجي 
وبين ألوعي السياسي العقلي . ومكيافيل هو اول من بكثف 
عن طراثق هذا الوعي ووسالله . 

وهنا لا بد من الاثارة الى ارك اعتبار مكيافيي موجد 
الوعي السياسي » لا يعني ابد ارتباطنا عفاهيم المكيافيلية » كلها 
او بعضها » بل اننا نجدف » على العسكس » الى الاتيان بالواقع 


فنا 


السياسي » بالمقيقة السياسية » واحلاها حل المكيافيلية . 

اذن لقد عبرت الدولة السياسية دائماً عن التركيب الاجتاعي 
الطبقي » وعكست صورة الطبقات المهيمنة » وهي مع ذلك ما 
كانت تعبر عن سيطرة طبقة ما الا بقدر اصطدامها ‏ أي 
الدولة ‏ بالصعوبات . وهذا مثل قولنا ارك الدولة كانت تعير 
: أيضاً عن حركات نضال الطقة او الطبقات المضطهدة » واحياناً 
عن انتصاراتها . 

وتاريخ الدولة ياخص مكاسب هذه المعارك» ويعبر ايضاً عن 
الاتفاقشئات » والانتصارات »2 والموادث » والتحولات » 
والمنازعات الاهلية » والحروب . فهو - اذن ‏ تاريخ متناقض 
معقد الى ابعد المدود » ولا نستطيع ان تنفصل فيه المؤسسات 
عن الافراد العاملين » والوظائف الواقعية المقبقية عن الاوهام 
الايديواوجية والغيبيات . وهو ايضاأ تاريخ له مظاهر ديباوماسية 
تشريعية » مالية » ادارية » ولحكنه كذلك » ويخاصة تاريخ 
القوى الراهنة ( الطبقات). وهذه المظاهر تلخصت كبا في تاريخ 
الدولة السياسية ..فكيف ندرس مشلا نشأة الدولة الرومانية » 
وتكوينها » ونشأة المقوق فيها» دون ان ندرس المازعات بين 
البلابين ( العامة ) والباتريسين ( النبلاء ) ودون ار ندرس 
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ان ابرز خاصة من خصائص الدولة الدهوقراطية كونما تعبر 
دائاً عن مقاومة الطبقة او الطبقات المضطبّدة » ثم يترتب عليها 


١4 


ايجحاد تسوية بين الطبقات . وهذا لا يعني ابد ان الطبقة المهيمنة 
المسيطرة في عهد الدهوقراطية الحديئة » تنقد ]ليا » تفوقها 
الاقتصادي وتتخلى عفوياً عن الوظائف التي تستأثر بها » وتترك 
الضباب الايديولوجي المائق ينقشع تلقائياً . لا . فللدولة 
الدببوقراطبة طبيعة مزدوجة » وديالكتيكية متناقضة . فبي اذ 
كانت مؤدية الى الطبقية والى الصراع الطبقي» كانت ايضاً تعبيراً 
عن ديكتاتورية واقعية فعلية. هي ديكتاتورية الطبقة المسيطرة » 
ومن ناحية ثانية» اضطرت الى السماح بالتعبير عن مصالحالطبقات 
المستعيدة واهدافها السياسية . وقد حملت ايضاً حملا على السماح 
بتنظيم سْوُون الال ( النقابات » التعاونيات » طوائف الحرف 
الع... ) والتسوية الديوقراطية لا تلفي صراع الطبقات © بل 
على المتكس» تعبر عنه . ومن الناحية التطورية التاريخية لم بسع 
البورجوازية الا التسليم بهذا الواقع الذي 'جركت اليه جرآ. فقد 
اضطرت البورجوازية الى الاستنجاد بسواد الثعب في معر كتها 
الخاصة ضد الاقطاعيين » واضطرت من ناحية ثانية » تشياً مع 
ايديواوجيتها الخاصة. الى السماح محرية الرأي والتعبير والتفكير» 
بسن التنظم. وتصاعد النشاط الشعبي فحصر البو رجوازية في زاوية 
ضيقة من هيكل التاريخ » واخذ يخناقها » طالباً منها في بادىء 
الامر » عدم تسليم نظرياتها الخاصة للايديولوجية الغيبية المحض . 
وهذا النشاط » قد سداد الى صدر البورجوازية افكارها الى 
كانت ادي بجا فى حضتا الساسة وتورعا شد التبلاه و 


اطيل 


وتاريخ الديموقراطية يحلو هذا المظهر المزدوج من مظاهرهاء 
ولا يكن تفسيره الا في ضوئه . فالمؤسسات الديوقراطية قد 
عبرت »2 في كل زمان ومكان » عن مظبر النسوية المؤقت اي 
عن العلاقة المؤقتة بين القرى في صلب الامة ( وعلى الصعيد 
الامي العالمي ايضاً ) . 


ومعنى هذا ان الديموقراطية البورجوازية هي نظام حك غير 
مستقر » وهي تشتمل على جناح أين وجناح ايسر يتصارعاف 
دوماً في سبيل ال , والنظام الدهوقراطي هو نظام احزاب» 
ومن ناحية شسّاملة عامة » نرى الاحزاب تثل الطبقات الراهنة 
المؤلفة من : طبقة ملاكين واقطاعيين عقاريين » وصناعيين 
رأمعالبين » ورأسماليين مالبين . وطبقة وسطى » وبووجوازية 
صغيرة » وفلاحين » وطيقة عاملة...كادحة مضطهدة . على اننا 
لا نستطيع اعتبار تصنيف الاحزاب على هذا الاساس الطبقي 
مظهر]ً استاتيكياً ثابتا» فالمظهر والاحداث السياسية أسْد تعقيد]ً 
واغرب تركيباً . فئمة بين الطبقات ( ودون ان ينزع هذا 
سيا من صفاتما الواقعية وحقيقتها ) حالات انتقالية » ونشوء 
كيانات وسيطة » تحد نما رجالا يعسّرون عنبا » وملايسات 
سياسية مختلفة تتسلسل منها » لتلقي على المجتمع سار الغموض 
والاهام . والازمات الكبرى تستدعي تحديد الطبقبة الاجتاعية 
واعادة تألمفها . فالرأسمالية الضخمة تحاول ان تجمع تحت رايتها 
جمبع مثلي البورجوازية - وعختلف ضروب المقاومة التي تلاقيها - 


بذرن 


انها تحاول اعادة تنظيم احز زاب الاقطاعين وحشد قواها لضم 
الطبةات الوسطى والبورجوازية الصغفرى» بل الارستقراطية 
البرولمتارية» الى معسكرها الضخم . اما الاحزاب البرولتارية 
فتؤلف ‏ في المعسكر المقايل ‏ قطباً يحذب مثلى سائر الطبقات 
الشعبية ( الفلاحين وصفار البورجوازيين الغ ... ) وعن هذا 
التاقض الحزلي الجتسميتنشا حياة سياسية معقدة مر كبة صاخبة» 
تستقطب اكثر فا كثر » بوضوح بزداد في كل يرم » ويشتد على 
نحو وصفه ماراكس وحلله في مؤلقاته الني خصصها للسياسة . 

فالديموقراطية البورجوازية » اذك » هي اليوم في طريقها 
الحتومة نحو ازمة تطورية اكيدة . وان شكل هذه الازمة » 
وتاريخ نشوبها » وايتها » معلقة كبا على الاحداث'الخارجية او 
الداخلة بة التي مخضع لها الافراد القائون بها » وهي ايضاً معلقة 
على درجة ذكاء هؤلاء الافراد » ومدى وعيهم » ومهارتهم » 
وعظمة زعماء المركة الفعليين ؛ وهي معلقة ايضاً بنسبة القوى 
الاجتاعية » في اللحظة الماسمة 

فاما ان تحل” الازمة رجعياً » وعندئذ يعود الجتمع الى نوع 
من النظام الملعي الاستبدادي « او في | كثر الاحان الى 
بونابرتمة درسها مار كس وحللها في صدد الكتابة عن تايليورتف 
الثالك >2 وفي هذه المالة يعود ا جتمع الى د كتاتورية مكشوفة 
أو خفية » دشوما فساد ووحثة قد مختلفان سّدة وضعة لا 
باختلاف الطغاة . وهذه الديكتاتورية ترسو على كواهل <اهير 


بسنا 


الطبقة الفقيرة » وسائر الطبقات الشعبية والبرولتارية بالاخص . 

واما ان تحل” الازمة بثورة » أي بقفزة الى الاسام نحو 
الاائتراحكية والشوعية ؛ وعندئذ يتحت على الديموقر اطية تغيير 
اتجاهها ؛ فالطيقة المهممنة اللا كمة يلسم الديموقراطة نفسهاء تأخذ 
بالا نحلال . ثم” تنقرض شنئاً فغثئ ا . فلا تعود الدولة آل 
لدرحكتاتوريتها المقنعة » وحيادها الموهوم » ولا الا لضبابها 
الايديولرجي الذي تنشره في كل مكان . 

وتزول حجب المظاهر السياسية الخداعة وتنقشع الاوهام . 
يتسلم الشعب » وفي طليعته الطبقة البرو ليتارية » زمام الدولة» 
تسااً صريحاً جلياً ؛ فالعمال والفلاحون وسطاء الناس يصرفون 
كؤورك الذول ونقا لمصاللهم الي تتلاءم » 5 الطبيعة » مع 
مصلحة الامة . 
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نستطيع ان نيب عن هذا السؤال بنعم ولا معاً » اما 
« نعم » فلأن في هذا العهد نهاية الديموقراطية البورجوازية » 
وايديولوجيتها » واحزابها العاملة في خدمة الرأسمالية على نحو 
قباكر: او غين شاش 4:. وهو ابشب] عبد محمد فووئ عنيت 
( مختلف: فورية وعنفاً باختلاف ردة الفعل وقوتبا تها ) يطمح بالطبقة 
البورجوازية ونظاءها الاقتصادي الرأسمالي ودولتها البورجوازية 
وجبازها وبيروقراطيتها العليا ونظامها التشريعي البولبسي . 

ولكنه في الوقت نفسه عبد تصرف فيه شؤون الامة العامة 


إنضن 


على النحو الذي تريده الا كثرية الساحقة من ابناء الشعب. وهو 
عهد تأسيين اجهزة وعضويات اجتاععة واقتصادية براقيها الشعب 
ذعلا وهذه الاجبزة تدير عجلات الانتاج الصناعي والتسادل 
التحاري » لتطوير القوى المناحة وتنظمها عقليا . 

وفى هذا العبد ينثأ نط جديد من انماط الدولة : الدولة 
الاممتراكة ' وعلى كل امة ان تحكتشف عوامل هذه الدولة 
الاشتراحكية «النسة اليها خاصة » وبالنسسة الى تقاليدها » 
وتجاريا وتركبيها الاجتياعي » وقواها الطبقية الراهنة . 

ففي هذا التحول »6 اذن » تتكامل الديموقراطة . 

فديكتاتورية البرولبتاريا على البورجوازية » وانصرام عبد 
الديوقراطية البورجوازية وازدهار البورجوازية الشعبية المققنة» 
وتحقيق الوعود الني قطعها البورجوازيون الديموقراطيون على 
انفسهم ولم ينفذوها ابد » هذه كلها تعابير لها معنى واحد. فاذا 
كات ثة ددكتاتورية» فبي ددكتاتورية العلم الاقتدادي والاجتاعي» 
الذي حل محل الكل الاجتاعي ذي الوسائل العبياء الملبثقة عن 
الحاولات القردية الخاصة » الت تنطلق دون رقبب ولا قانون ؛ 
وكنامن انين التزاون راصال فين امتوازت.. 

ويقول مار كسان الدموقراطة تصبح (خلال هذه الازمة» 
الي قد يطول عبدها او نقصر ) ديموقراطة اشتراحكة » وان 
نظام التطور التدريجي هر نظام تار يخي شغل حيزاً من التاريخ » 


1 


وهذا يعني أن بوسعنا ان نتدور نقطة الانطلاق (الديموقراطة 
البورجوازية الرأسمالية ) ونقطة الهدف ( الدموقراطية الثعبية 
الاسثرا كة ) ولكنا لا نستطبع وضع تصممم سابق انظضام 
التطوري التدريحي الوسيط المتد بين هاتين المرحلتين » لانه 
رهن مفاعلات الاحداث الحتلفة » والشر » وتناسب القوى على 
الصعيد العالمي. وهو نظام تطوري تدريحي» ملتو يحي الضرورة» 
تعنوره العقبات والمتناقضات ( الديالكتيك ) مع انف المراحل 
الكبرى ضرورية » لازمة الرجود . 

وقد بدد ماركس وهماً عظيماً كان سائداً في زمانه ( ولا 
يزال عظيم الانتشار في عبدنا) حين اكد ان الاشتراكية ليست 
الشيوعية النهائية . 

لان الاشترا كية تعتمد - ولا تستطيع الا ان تعتمد في 
اول عبدها ‏ على دولة» وجهاز دولة » اي هي ايضاً تكون لا 
بيروقراطية » وجهاز للقمع » وجهاز تشريعي قضائي» ومع ان 
معنى الدولة قد تغبّر » فهي لا تال تجرد وراءها - في العهد 
الاشتراى - عوالق العصور الدالفة وامتداداتما . ونفوذ الطبقة 
التي كانت سائدة في العبد السابق » يمتد ويستير حاملا معه 
ضرورة الصراع ضده . وتبقى فوارق واختلافات (العمل العقلي 
والميل المادي » طبقة البرو ليتاريا وطبقة الفلاحين.. الخ... ) 

فاذا نظرنا الى الشيوعية من الزاوية السياسية » استطعشا 
تعريفها بإنها تجميد هذه البقايا والعوائق تجميد] هائياً » والقضاء 


أن 


على هذه الامتدادات الرجعية» ويحب ان نكرر داثًاً على اسماع 
بعض السطاء » الزين يجحهاورف هذه القيقة من حقائق الفكرة 
المارحكسة » ان تعبير د الدولة الشبوعية » لا معنى له على 
الاطلاق ! والواقع ارت خصائص الشبوعية تنحصر في الفاء 
م الدولة » و تخطمها") 

وتتحوةل الدولة » خلال المرحلة الا.شترااكية المتنحهة نحو 
الشبوعنة » وتزول الوظيفة الساسية . اما وظائف الادارة » 
وهي وظائف عنوية ضرورية لكل مجتمع» فتتمل المكاتة الاولى 
وينثأ نظام تأصلي انتخابي تتحدد اشكاله تبعأ لكل اطار قومي» 
سمح للافراد الا كثر مواهب وكفاءات لأن يتساموا هذه 
المرااكز » بالظهور والنشوء ؛ وسواد الشعب مدعو هو نفسه 
لتقدم هؤلاء الافراد » وفهم آلية امجتمع وتقنثته الادارية » 
وهكذا تزول الدولة بصفتها دولة ؛ وهذا لا يعني انما تنحط" بل 
انما تفنى في المجتمع بزوال الوظيفة السباسية » وبعد ان يرتفع 
الجتمع باسره ‏ في اشخاص الافراد الاكثر كنفاءة ومواهب تن 
الى مرتبة الوعي والمعرفة اللازمة للتنظيم . 


)١(‏ الاتاد السوفيات دولة تبني الاشترا كية المتيدة داخل اطارها. وليست 
المرحلة الانتقالية وحدها » بكل قضاباهاء هي التي دعت الى تدع الدولة والمحافظة 
عليها » في ارض الاتحاد السوفياتق » بل ان للدول الرأسالية الاستعارية الحدقة 
بروسيا ا كبر الاثر في ذلك . وعلى كل حال فالشعب الروسي قد عاش التجربة 
المار كسية ودلل على صحتما وهو اليوم الحفيظ عليا . 


نادنا 


وزوال الدولة هذا »رهص بالجتمع الشبوعي» ويترتب عليه 
اذن : 

١‏ - زوال الطبقات زوالاً تاماً » وزوال بقاباها وعوالقها 
وامتداداتا 5 

«؟ - تطور هائل ونمو عظيم في القوى المنتجة ( وهو عبد 
الخير والرفاهية ) وهذا العهد اصبح مكنا في القرن العشربن 

جح تخطي ة تقسي العمل الى وذع بين اعمال مادية واعال عقلية . 

غ - سعادة الانسان الحر في مجتمع حر. بعد ان بطل نزاع 
العنه مر الفردي والمجتمع» وقد اصبح وااحي ادرو الود 
الشامل بحيث يتاح لزواهب الطبيعية العقوية عند كل فرد ارك 

ان تحليل هذه المظاهر » و كذلك تحليل المراحل التي يمر بها 
امجتمع قبل بلوغه الشيوعية الكاملة» هو من اختصاص علم السياسة 
لاننا بلغنا اليوم مرحلة من مراحل التاريخ بدأت فبها هذه 
التحولات تفرض نفسها فرضاً » وتحل" مشاكل امجتمع . 

وهذه المظاهر ضر ورية ” كضرورة أن الكائ المي لا 2 
ان ينمو ويبلغ اشده ما دام حياً . 

وهذه من ضرورات التطور اي اما تفترض بعض الظروف 
الواقهية » وتتطلب في الوقت نفسه » النشاط اللازم لتحقبق 
الامكانات . وه-_ذا النشاط دبالدكسى لا آلىي 6 تدفع البه 
الفرورة . 


سن 


فاذا امعنا النظر في متناقضات العالم الحديث » ومشاحكل 
الراهنة وجدنا لها حلا واحد] هو الاتحاه نحو المار كسية. ولكن 
لبس من «الحتوم » ان نتجه المجتمع فعلا الى الماركسية » بل 
تدخل الشر هو عنلصر ضروري . 

م يقل ماركس ابد ان الشيوعية فردوس المال على الارض 
ولقد تجنب كل ضرب من ضروب النبوءة والتخريف . وكان 
يرى ان الشيوعية تتضمن نوعاً او اسلوباً من اساليب الياة» لا 
نستطيع تخيله اليوم» ولبسست في اذهاننا عنه آية صورة. وسيخلق 
امد الشيوعي اساوباً حباتياً يقبع ظروفاً خاصة » لا يكن 
ابد التنبؤ ها » وهذه الظروف تضبط امر حرية الشر حيال 
الطببعة والظروف المادية . والشيوعية وشرطبها الاول كو" قدرة 
الانسان على الطبيعة» تتضمن إذن - على وجه التحديد - حرية 
انسائية عظمى حال هذه الظروف . 

ولا سعئنا أن نستخلص من الديالكتيك اما نبوءة عن 
المستقبل . اما كيف نحل الجتمع الشيوعي مشاكل الماة » 
والحب » والفن.. والغ - فهذا سؤال لا يستطيع أن يحيب 
عنه احد ٠‏ فكل قضية تأتي في حينها وكل حل نجيء في أوانه 
وفي موقعه من صيرورة التاريخ . والمار كسية تستبعد الطوبوية 
الانتزاعية وتبزء بأوهاءها ونيؤاتما . 

م يقل مار كس أبد] بأن الشيوعية يمككن ان تتكون المرحلة 
النهائية للتاريخ البشري » ولكنه أكد ان المديث عن المستقبل 


يفنا 


البعيد » امر يصعب أن يؤدي الى معرفة راسخة . 


وهن البدهي اف نستخلص ما تقدم أنه لا يوجد اليوم في 
العالم أي تمع مُيوعي » حسب مفهوم ماركس الدقيق » 
وتحديده الواضح 1 

والمار كسية» حين تترك تحليل النتكوين الاقتصادي الاجتاعي 
لماغي » لتدرس المشا كل العملية » والقف ايا السياسية اليومية 
الراهنة تتخلى عن العقل » والمعرفة » والمقل العامي . 

ووجيتا النظر ( المعرفة » والعمل) لا ينفصلان الا في مفهوم 
مذهب استاتتى جامد » غير دبالكتمى . 

وتحليل اطوار النشوء الاقتصادية الاجتاعية الماضية هو ايضاً 
تحليل للتطور التارمخي. ومن هذا التحليل تستخلص الديالكتيكية 
الماركسية آزراءها وخططباء واتجاهاتها وعلومهاء أما نصرها النهافي 
فانها تناله على ايدي الال . 

والديالكتيك لا يرى فصل المسكن عن الامر الواقع » ولا 
فصل القيم عن المقيقة الملموسة » فالصيرورة تتبطن هذه المظاهر 
كلها » والممسكن ليس الا ميلا عميقاً يتخذه الواقع . 

وهذا معناه ا نالسياسة المار كسية سياسة مرتكزه على المعرفة 

ودوافع عملهبا ونشاطها وتصرفاتها انما ترتكز على تحليل 
المواقف والاحوال فاذا تغيرت السياسة فلأن المواقف والاحوال 
قد تغيرت . 


18 


فالياسة الماركسية اذن هي العم السياسي . وقد تنبأت 
البورجوازية بهذا العلم واحست به اها عَاممًا » ولجكبا 
ضاعت في خرافاتما الغيبية » واوهاءها الايديولرجية فلم تستطع 
باوغه ابداً . 

وقولنا « علم سيامي » يعني ايضاً سياسة علبية اي سياسة 
مؤسسة على طريقة عقلية هي الطريقة الديالكتيكية . 


اخن 


نباية البحث 


منذ مئة عام ونيف » اكتشف مارحكىي - قبيل ثورة 
+ وحين كان على صلة وثيقة بالاختار الثوري في اوروبا - 
الخطوط الكبرى لهذا النظام النظري العملى الضخم الذي قدّر 
له ان حمل في ما بعد اسم « المار كسية » 1 

وان تاريخ المار كسية » وتطورها » واثرها » والافكار التي 
اثارتها » والكتب التي اوحت بها » تؤلف وحدها مادة مؤلف 
ضخم . 

لقد اوضحكارل مار كس» في اول عبده بالبحث» موضوعاته 
الاساسية ونظرياته المبدئية وععقها . وكات يعمل في عزلة تكاد 
تكون تامة » وانقطاع الى البحث ما كان يبالي معه بشيء من 
امور معاشه . وكان هذا خاصة ايام مؤلفاته التي مهد با الكتاب 
رأس المال. وعهد اكتشاف نظرية ١‏ فضل القبمة » ( 946019 - 
69 ل ) . ولعل انجحاز هو الوحيد الذي آزر ماركس ماديا 
وفكرياً . 

وقد تكائرت شروح الماركسية اللاطئة وتفاسيره_ا 
الوسمية والمغرضة ؛ منذ ان بدأ نفوذ الماركسية واسعاعهبا 


1١4٠ 


يفرضات آراءها فرضا . اي منذ عبد « الامية » الاولى . 

ونقدم الى القارىء مثالاً طريفاً ما كان يكتب عنها » فهو 
جزء من مقال عن دمار كس » نشر في « لاروس الفرن التاسع 
عشر» الصادر قبل وفاة مار كس بعشرة اعوام وسدآأ المقال 
بوصف حي »© يختلج بالصدق والاخلاص يصور شُخص الدكتور 
مار كس وحياته البطرير كبة في حضن أسرته : 

د ... مذ ذلك اليد (144970 ) أصبح مار كس © وهر 
الاب المقيقي النظرية الشيوعية المعروفة « باللاسالية » » افكار 
راف عودة قد فض تطرياك ساف سينوة © وقزوين + 
وكابيه » وبرودون »2 ولوس بلان > كلها » زاعاً انه يطمح الى 
تش مدرسة عامية ». 

د وكان ما ركس يرى وجوب النظر الى التاريخ كأنه لم 
بوجد » فلا بلدمس العالم قوانين لمجتمع المستقبل الا من التجربة. 
وعلى الاشترا كية العامية ان تتخذ من مؤلفات « بوخنر» (كذا) 
ودارون» نقطة انطلاقه وعليها ايضاً ان تعتمد اكتشافات فلسفة 
الطب الحديث . اما تأسيس المجتمع الحديث فيجب ان يرتكز 
على دراسة تركيب الكائ البشري . فيتعمق مثلا التشريع وعلم 
الاجياع وعم الانترويراوسيا .. ونوتيز هذه النظرية يكامة: واحدة 
فنقول انها لا تعتبر الانسان كائناً ذا حاجات متناقضة وامكانات 
معقدة » بل هو نوع من آلات» حركاتها رتسة واحدة» لا تتغير 
وهذا يؤدي الى استخلاص قانون شيط أمور الفرد» بعد دراسة 


14١ 


طبائع الجنس البشري . » التهى . 

كانت هذه الطبعة الاولى من « لاروس » تنسم بشيء من 
الروح التقدمية ! . ولا سك في ان كانب هذه التفاهات بذل 
جهداً موداً في سبيل النفهم » وهو نم يصطدم بنيات سيئة » او 
تفسير مغرض لمار كسية » بل محدود عقله البليد . 

فبو ينهم مثلا ان مار كس وضعالاسس «لاشْترا كية عامية» 
ولكنه يرى ان صفة العم لا تتلاءم الا وعلوم الطبيعة . فبو لم 
يستطع ان يفهم ان الاشتراكية العامية التي خلط بينها وبين 
اللاسالبة ‏ وهي نظرية لاسال » احد اتباع مار كس - ترتكر 
على عم اجتاعي عامي » وتاريخ » ونظرية اقتصادية سياسية . 
فيزيواوجية » واخيراً تنقلب الى عكس المار كسية بل سحر 
الساحر » فاذا بها نظرية عرقية ؟ اضف الى ذلك » انه في حين 
تصر الطريقة الدبالكتيكية وتشده على ان مختلف مظاهر الواقع 
الانساني متناقضة » بتجاهل الكاتب آراء مار كس في تعقد جهاز 
الانسان وتناقض مصيره ووأقعه وتاريحه . 

فاذا توصل «دارس» لا يشك في اخلاصه وحياده وموضوعبته 
الى مثل هذه السخافات ومماها « مار كسية » فكيف تكورل 
كتابات اعداء المار كسية الذين يجحبدون ادمفتهم لايحاد الردود 

'والى القارىء بعض الامثلة من «تفاسير» مغرضة وردود على 


1١4 


المار كسمة » لم تكلف اصحابهبا كثيراً من الذكاء » واركف 
كانت قد كافتهم جهداً كبيراً . 


١‏ - على الصعيد الفلسفي 

ان اكبر خطأ شائع عن المارحكسية ( عن قصد او عن 
غير قصد ( ينحصر في الخاط بين المادية التاريخية ( الدبالكتيك ) 
وبين المادية السادبة السطحبة ( الآلية ) فهذه ال م#ادية الثانية 
تحصر تعر يف الطبيعة بالمادة التي تحددها خصائصها (الحجم. الكثافة 
الامتداد الغ ... ) وتقصر مر الكائنات الطبيعية على ثراكيب 
واختلاطات مبكانية ناسْئة عن هذه الحصائص الاولية وهي تعد" 
التفكير 'افراز]» والوعي الانساني ظاهرة عضوية تنثأ عن النظام 
الفيزيولوجي التطوري وهذا النظام يقصر امر العنصر الانساني على 
الحاجات الاولية العضوية (الاكل والشرب...) وهذا الاختصار 
للامور المعقدة وجوهرها في امور بسيطة » وانزال الشيء 
لمتطور منزلة الشيء المنحط »> يؤدي الى مفهوم هزيل جد 
لكوت وللانسان . 

ويحدر بنا ان نلاحظ ان هذه النظرية الي تخطتها علوم الفيزياء 
وعلوم الطبيعة منذ زمن طويل لا تزال محتفظ عر كزها في بعض 
العلوم الانسانية فتنشأ عنها نظريات كنظرية واطسون» وسينسر 
وورمز الخ... ) 


أما من حيث التاريخ » فبذه المادية العادية السطحية كانت 


1١1 


فلسفة القرن الثامن عشر » ولكنمنذ ذلك القرن وعظه)ء الفلاسفة 
لمادين» مثل ديدور وهو باخ وهيلفيقيوس» يحاولون» في نموض 
ودون ان يبلغوا غايتهم في كثير من الاحيان - تخطي النظرية 
الآ لبة العادية » فاحماناً يفهمون الطبيعة كلد لا نهانة لتعقيده 
وئر كيبه » لا جموعة او حشداً من المزئيات المعزولة بعضها عن 
بعض يمكن تحديده آلا » ورغم ان نظربة دولباع لم تتضح له 
تاماً » فانه كان يرى في الطبيعة كلا عظيماً متحداً » وكان يرى 
ان الانسان هر ايض كا” يتميز خصائص اهمها الحوية والتنظم 
وهذا ها تزفته الى :مزتية. سامية تلفت عن مراتية الطوانات > 
وذلك بفضل الدفات التي نحدها فيه . لان لاطبائع المنميزة عن 
سواها نظاءها الخاص رغم انها تابعة للنظام الشامل » وللطبيعة 
الكونية » التي تؤلف جزء] منهها . 

واوضح ديدرو هذه النظرية با كثر ما فعل دولباخ فكتب 
براح نوه جيرل )ولحو متو وي ول نالا 
الكل... فالكون ينتبي ويبدأ بلا اتقطاع... وهر في كل 
لظة في مرحلتين من بدثه ونايته ... وفي حيط المادة هذا 
اللامتناهي » لبس مّة ذرة واحدة تشبه ذرة واحدة اخرى.,. 
ولا ذرة تشبه نفسها اذا نظرنا اليها في لمظتين مختلفتين... » 

وكان ديدرو ستخلص من نظريته المادية » التي كانت تتنيأ 
احماناً بديالكتيك غامض » مذهياً للحياة الاجتاعية » والسعادة 
الشاملة . 


واذا كانت مادية عظماء مفكري الفرن الثامن عشر تتخطى 
احماناً المادية السطحية العادية » كوا تعد الطبيعة الكبرى كية 
عضوياً حياً » والعذو الانسافي هوية حجهرية » ونظاماً » وكلية 
متميزة عن سوأها » لها قوانينها الخاصة » رغم انما لا تنفصلعن 
الكل » فذلك كل لان الفكر الانساني كان متحباً الى المادية 
التارمخية . 

فقبل عبد ننتشيه بزمن طويل » كان عند مار كس و حس 
الارض » » وعلى نحو احكثر مجتيعية ؛ وان ماديته تنظر. الى 
الانسان الارضي الحاوق من للم ودم » وتقبل به على علاته » 
كا هو » في تنوع مظاهره » وتناقض صفاته . وهذه المادية 
تنظر باهتام الى معطيات علوم الانتربولوجياء والمباة والتشريح» 
والانسان في نظرها كا طبيعي . 

فبل يعني هذا أن المادية الديالكتيكية لا تؤمن بوجود الفكر 
والضمير » والوعي والروح الانسانية » وتعتبرها كلها احدائاً 
عضوية 9 

كلا ! ان الفكر حقيقة واقعة في نظر المار كسية » ولذلك » 
اي لانه حقيقة واقعة ‏ تراه ينثأ وينبو ويتطور وقد يميل الى 
الانخلال فيموت » شأنه في ذلك أن العنصر البشري كله . 

فالتفكير يظبر عند الفرد » وعند النوع البشري كل » 
بكونه خاصة طبيعية نوعية » لا نستطيع الانفص_ال عن سائر 
صفات الكان الاناني وخصائصه » كالدماغ » والبد > والوقفة 


ل 


الشاقولية الخ... اما اذا كان التفكير قد اثبت وجوده» ودعم 
شخصيته » ورسخ جذوره » في معر كته ضد الطبيعة » فارتفع 
عنها» وبرز من بين عناصرها » فهذا كله لا مخوله الانقدال عن 
الطبيعة. وللانتريولوجما ان تدر ساسباب هذا الانقصال والدوافع 
التي جرت الانسان اليه . ولعلوم النفس والتربية درس الافراد 
والتعمق في ردود افعالهم » وانعكاساتهم وتدوراتهم » آمالاذا 
يصل الانسان تطوره العذوي بتطور احِتّاعي؛ ولماذا يستخدم مع 
حسمه ادوات ووساثئل ( في حين ترى ان ادوات. الحبوات لا 
تتعدى اعضاءه الخاصة ) و كيف تطور وعي الانسان » فاصبح 
قابلية مل « وسيطرة » على الطبيعة » ونشاطاً متزايداً » مبتعداً 
شيثاً فشيثاً عن السلبية حبال الطبيعة » فهذه كلها اسئة نقرك 
للانتربولوجِيا امر الجواب عنها . 

ان الفلسفة الغيدية تزعم انها تحمب عنهذه الاسئلة كلها» و تحل 
هذه القضايا بقرار مطلق» مفترضة و جود عنصر روحي. اما المادية 
فتكتفي بدراسة الوقائع والاحداث. وهي تفعل ببذه الوقائع ما 
تفعل بسواها » فتدرس علاقاتمها » في ترابطها وتطورها . 

ومعذلك» فالتفكير شيء و أقعي » يبلغ من واقعيته انه بدو 
في اول الامر وظيفة للومم » كا هو وظيفة للواقع »وان كثرة 
الفلسفات الغيدية» وتنوعبا » وتعدد الاديان» والمذاهب الفلسفية» 
تبين بوضوح انه كان في نفس الانسان وظيفة أيديولوجية حق » 
وهي وظيفة اجتاعية ايضأ من المناسب درسهاء والتعمق في اسباب 


حل 


نشأتها وتطررها وزواها . 


كيف نثأ العقل 7 

تجيب الما ركسية عن هذا السؤال بقوها انه نشأ خلال صراع 
تنالي: أي صراع الانسان مع الطبيعة في ذاته » اي ضد غرائزه 
الاولية والعفوية اليدائية» وصراعهضد الوم والايديولوجية والسحر 
والخيال الغبي المبتافيزيي» و لكن لبس هذا الصراع علىثيء من 
عناصر الخلود... نهو ينتهي اولاً » باتتصار العقل على الوثم 
الايدبواوجي» ثم بانتصار العقل على الطبيعة» وهو اتتصاو يترتب 
عليه انسجام ميق عظم مع هذه الطبيعة . والعقل لا يتغلب على 
الطبيعة » في الانسان وحول الانسان» الا بمعرفة هذه الطبيعة» 
وباعترافه بصلته الخاصة بها » وارتباط مصيره بمصير الصراع معها. .. 

وامادية التاريخية تبين ايضاً كيف ترحد بين الدبالحكتيك 
( دراسة المنازعات والمتناقضات بعلاقاتما » وتناسب اجزائجها 
المتناقضة ! ) وبين المادية. والمادية الديالكتيكية توحد بين هذين 
العنصرين برباط نهائي وثيق حامم لا انفصام له» وذلك حين تدلل 
على وجودثما ف احداث الواقع 3 وفي تطور الانسارل »2 وهو 
تطور ذو طبيعة مزدوحة : مادية ( الظروف العضوية »2 التقنية» 
الاقتصادية ) وديالكتيكية ( اانازعات المتعددة اتختلفة ) يتضم 
لكل باحث يتجنب فصل الاحداث بعضها عن بعض : 

ان المادية الديالكترحكية هي امتداد « للعقلانية » القدعة » 
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ولكنها تخطتها يحذف مظاهرها الاجتزائية السلببة » فال ىادية 
الديالكتبحكية م تأخذ بالمفهوم المحدود الضيق الذي يؤمن يعقل 
كلي يشموج في آفاق الفرد الداخلية » فالعقل الذي تؤمن به 
المادية الديالكتيكية هر وعي سامل عاقل» ف كوثنته ا محسوسة ». 
وهو العقل البشري الاجتّاعي الساعي الى خدمة الانسان . 


والمادية الديالكتيكية لا تفصل بين العقل والطبيعة » وله 
نا لطن واحاة :. راعي عي عمقي عط امايابيذا 
المظبر من مظاعر الانمان ‏ الكل او ذاك» وتعريف الانسان 
يجانب واحد من جوانبه الحتلفة . وتتساءل الماركسية : من 
هو الانسان الحكل ؟ ثم تحيب : لس هو الانسان الفيزيائي » 
ولا النشر نحي > ولا النفساني» ولا التاريمخي» ولا الاقتصادي» ولا 
الاجتاعي » على وجه نحصره في احد هذه المظاهر المتباينة » بل, 
الاننات هر كل :هذه المظاهن»: وهو نايف اكت من هده لأظاطر 
والعناصر: انه وحدتا » وشوليتها » وصيرورتما وتطورها . 

فبي تعرف الانسان بوساطة المعرفة» والعلوم» وما تكتشف. 
هذه العلوم . ولكن العلوم لا تتحدد الا على بدي الاناني العامل 
المفتكر . وقد كانت النظرية العامية القدئة تكتفي مناصرتا هذا 
المظبر العامي او ذاك على حساب سائر العلوم » فتنظر الى كل, 
شىء مثلاء من الزاوية الفيزيائية » او الرياضية او الكياوية » اما 
لمادية الديالكتيكية فتجعل الانسان مركز] لاحائها ومشاغلهاء 
ونقصد هنا الانسان اثناء تطوره» المتتكون من المعرفة » والذي. 
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يعى ذاته وانسائنته وتطوره . 
جامعية » القيت سنة 19441 فى مديلة كبرى بالولادات المتحدة. 
« كادل مار كس رجل سخيف. وافكاره سخيفة. ولنفعرض 
ان كأساً ذهبية فلية الصنع » وكأساً حديدية عادية» استغر قتا 
مدة واحدة من العمل . فلو كار:_ ذلك الفوضوي على حى » 
لكان للكأسين قيمة واحدة» وهذا سخيف وغير مكن. فنظرية 
مار كس » أذن» من حيث «القبية » سخيفة... ١‏ ان الشيوعية 
أا الثبان... الخ... الخ... » 
كذلك » تستحق جواباً موجز]ً » ثم هي على كل حال » تغفل 
١‏ لقد اشار مار كس اكثر من مرة الى أنه يستثني من 
نظريته في « القبمة » منتوجات العمل الفني » ومنتوجات النشاط 
الفردي الصرف» ذات القدمة الثمينة » فان ندرة هذه المصنوعات 
هي الى تحدد قبمتها الاستثنائية ‏ صفتها اجخالية ‏ ونحدد هذه 
القبمة ايضاً تقدير ذاقي نسي بأتي به مشتريها نفسه » اي دوافع 
المثيري النفانية » فلحن نستطيع بالنسبة هذه الاشياء الفنية 
وحدها » ان جد اساساً لنظرية القبية الفردية النفسية » ولكن 
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لكي تصح النظرية النفسية « للقيمة » ( ومن المضحك ان بريد 
الرأسهاليون تأسبس عل الاقتصاد المعاصر على اذواق بعضهم 
ورغبته في تطبيق النظرية الفردية » على ملايين الاطنارنف من 
البضائع الاميركية التي تستعمر العالم.. ) 

ان نظرية ماركس التي وضعها « للقيمة » الحددة بمدة معدل 
العمل الاجتاعي المشترك » الضروري لصناعة السلعة » لا تنطبق 
وتدافال ناركن هذ وردف فق خضاي ران المال 
وسواه - الا على الاسياء الناتجة عن عمل اجتاعي مشترك اي 
على انتاج للاسواق التجارية » انتاج اشياء من الممسكن للظها في 
كل للظة » يكميات كييرة . 

؟ - شدد مار كس كثيراً » في كتابه د نقد الاقتصاد 
السيامى » وفى اللمزء الاول من كتاب رأس المال » ,على حقبقة 
واقعبة » وهي ان قيمة السلعة التجارية لا تتحده دة العمل 
الفردي » ( الزمن الصفاتي » والزمن الذي يستغرقه العامل, 
النفرد الماهر » المزود بادوات خاصة ) بل عدة معدل العمل 
الاجتاعي المثترك الضروري لانتاج السلعة » فاذا اخذنا بعين 
الاعتار فئة اجتاعية منظمة » مزودة بالآلات والادوات » 
ونظرنا الى معدل مهارة افرادهها!ا » وحدنا ارت هذه الفئة 
او الماعة تتمتع بقدرة معينة على الانتاج. وان مصادر الثروات 
الطبيعية (غنى الارض او فقرهفا »2 وغنى طبقات الارض » 
وينابيع الطاقة الطبيعية ) تدخل كلها في مفهوم هذه الطاقة 
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الانتاجبة ولقد حللنا في صفحاتئ ا السابقة هذا العنصر المثلث 
الجوانب ( الطبيعي » النقني» الاجتاعي ) فكل سلعة تمثل جزءاً 
مؤامذة النن الانيناعي المقاز كف و لنسنية قدرة انا فم 
ها جماعة ينظر اليها حملة واحدة » اذرت فنظرية مار كس في 
«القيمة» لا تكون تطبيقية الا حين تتحد طبيعة العمل الاجتّاعية 
ومظهريه: الفردي والصفاتي. وهي لبست نظرية 1 لية تنطبق على 
انما شيء #طر لنا قياسه بها.. أو على ابما سلعة دون النظر الى 
ظروف انتاجها . انما نظرية تارخية » تنطبق قاماً على الانتاج 
الصناعي » اجاعي » مبدنة كيف يولد هذا الانتاج ويُمو » من 
مرحلة الانتاج العائل » فاليدوي... الخ... لهذه الاسباب نرى 
خصوم المارحكسية يبحثون عن « براهيئهم » الدامغة في حيط 
الانتاج الفني او الانتاج العائلي او اليدوي » حمث يتغلب الطابع 
الفردي الذاتي في الانتاج » على الطابع الاجتاعي . 


ولكن في الوقت الذي يِب فيه النظريون المجردون لجابية 
المار كسية فاهيمهم النفسية الفردية حول « القبية » نحد ان رجال 
العمل التطبيقيين التقنيين » في بلاد الصناعة الضخمة » لا يحارون 
زملام النظريين في آرامم . فهم يستخدمون - دوت عم - 
نتائج التحليل المار كسي » فيرون في معدل مدة العمل ( مدة 
العمل الاجتاعي المشترك الني تازم لانتاج هذه السلعة او تلك » 
برون فى هذا العدل « المقناس المشترك » بين سائر الاعمال 
والمصنوعات !! ومم يقارنون هذه كلها » ويسجاون هجكذا 
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كنا - ارقام النسّب بين المصنوعات » ونحد في كتاب 
صدر حديثا عن « اقتصاد الولايات المتحدة » ما يل : 

د بين بدي الآن دراسة لدناعة السيارات فىالولايات المتحدة. 
وقد وضع المؤلف لوائم تامة يقارن فيها من الكيلو الواحد من 
اهم المواد المستعملة فياميركا وفرنسا - م سنفعل نحن بعد قلبل 
عند تحديد اسعار المعيشة ‏ اما الوحدة التي استعملها الكاتب في 
قياسه فهي « دقائق العمل » وهذه الطريقة تسمح بتسجيل ارقام 
الفرق بين القدرة الانتاجية على العمل في الولايات المتحدة وفرنساء 
وان النسبة تبلغ احياناً ه الى ١‏ ( فيما يتعلقبامواد الاولية حيث 
تلعب الثروة الطبيعية » ورقي المعدات دورا كبيراً في استخراج 
هذه المواد ) فاذا نظرنا الى السلع المصنوعة في المانيفاكتورات 
( المعتمدة العمل اليدوي ) وجدنا ان الفرق يتضاءل... » 

ثم يبين الكاتب ان الفرق في القدرة على الانتاج ( على هذا 
الصعيد الاخير - بين الولايات المتحدة وفرنسا ليس ناتجا عن 
الثروة الطبيعية ولا منحصراً في الفرق بين الوسائلالتقنية المستعملة. 
في كلا البلدين بل انه ناتج ايضاً عن الفرق في طرق تنظيٍ العمل 
( وهنا يظبر ائر الاحداث الايديرالوجية الني تخلق في فرنسا 
بعض المقاومة لتنظي العمل على نحو عامي صرف . 

ومهما يكن من امر» فاصحاب هذه الرراسات يعجيون اعظم 
العجب» ولا سك» اذا عاموا انهم يفقكرون ما ركسياً. ومع ذلك 
فلسوا مار كسيين » لانم لا يستخلصون نتائج نظرية القبمة اي 
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نظرية «فضل القيمة » (نظرية العمل الاضافي) المقتطع من وقت 
العامل والمخصب في جمبالرأسمالي» اي ببع طبقة العمال الاجراء 
قوتها علىالعيل الى الطبقة الني لك وسائل الانتاج ملكا خاصاً. 
ومن الطريف افيد اجتاعياً ان يعمد عالم احصائي اميركي» 
فسجل « بدقائق العمل » ارقام معدلات عمل الال ونشاطهم 
فيحدد لنا مثلا بهذه الدقائق ‏ قبمة العمل التي يقيضها العامل 
نفسه » وهكذا يكتشف ك من الوقت يعمل العمال لانفسهم » 
وم من الوقت يسخروت حهودهم لطبقة الرأسماليين» وبعد ذلك 
يقاررن قدممة قوة العميل »> بالقبمة التي اوجدها العمل . 
فان هذا المالم الاميري الاحصائي سبحصل عندئذ - وسط 
دهشته البالشفئة ‏ على معدل زمني دسبية مار كس «معدل 
الاستئار» . 


ولكن هذهالافكار لا تخطر لاصحاب الدراسات الاميركية.. 
فانهم حين يُسجلون - بدقائق العمل المدة التي تطليها السلعة 
المصذوعة - يقسمون جموع معدل ساعات العمل على الورزرتف 
( وزن السلع المضوعة ) وحين يدرسوث . اكلاف المعيشة » 
يتسمورئ الاجر لماعي » المقدر بالنقود » غلى ُن هذه السلعة 
او تلك ويقولوت : «ان ثوباً كاف كذا نقود] » يعادل كذا 
جزءاً من الاجر الشهري » وبالتالي فقيمته تساوي كذا ساعات 
من الفيل > . 

ان هؤلاء الاقتصاديين يحبلون ناحمة هامة » او يتداهاونا » 
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وهى ارن المقماس د 4دقمقة العمل » او «ساعة العمل 0 لس له 
الح تقارق كنا السلبين المنابكن الأول والتسائية .م 
يهملون في العملية الثانية طاقة العامل على الانتاج » في حين أنهم 
لم نموا في الاولى الا بهذه الطاقة الانتاجية . وهم يحبلون ان 
ما ركس قد دلل على اث المظهر - امال الذي يتشذه الاجر 
«خنيء النسبة الواقعية المقيقية » التي “يؤدي اليها العمل الاجير» 
و يخفي او يستر العمل الاضافي الاق قر فيه الاجير تسخيراً. 
وهم لا يعامون أنه على سطح امجتمع البورجوازي» فحسب » فى 
ايديولوجيته واحداثه السطحبة » ومظهره اليكو لوجي » يلوح 
اجر العامل ممثابة عن عادل: لشغله» ونحيث يبدو تحمله يمظور العمل 
الذي دفع منه كله . وهم يجبلون اخيراً ان تقسيم ساعات العمل 
البومية الى عمل ضروري ( لاعالة العامل ‏ تمل يفيد العامل منه 
حقاً ) وعمل اضافي 'منْتَصّب (يستشمره.الرأسمالي) قد انطمست 
معالله في ايحائهم ودراساتهم . 
ع) نعود الآن الى الاعتراض المرتكز على نظرية الحكأس 
الذهبية الفنية الصنع . 
لقد بين ماركس كيف ان المعادن الثمينة قثل في الواقع 
من الناحية العامة » قبمة معينة فتصبح المعدل العام لميع القم 
التحارية . للاذا ؟ ‏ لان لها هي نفسها قيمة 8 وهي لا تتمتع 
هذه القيمة لانها جميلة او نادرة» بل لانما نتيجة عمل اجتاعي 
مذترك . وان استخراج «غرام » وأحد من الزذهب 4 وسبكه 
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ونقله الخ... عثل عملا اجتاعياً مشترحكاً يربو على قيمة العمل 
الذي يتطلبه غرام من اطديد فكلا 0 ونحد عملية الثشت من 
هذا التحليل في دراسة تقلبات القيم التجارية المعبر عنها بالذهب » 
تبعا لتقليات القدرة على العمل في مناجم الذهب 
عد 

ولا بد من الاسارة العابرة ‏ الى وهم سائع» وهو الخلط 
بين نظرءة آدارة الانتاج وتوجدبه ونظرية المشروعات الانتاجية 
بالمعنى المار كسى لهحذه الكامة » ان نظرية التوجيه الاداري 
الاقتصادي 0 عادة الى الماركسية . وهذا خطأ . فنظرية 
المشروعات تتم بالانتاج » ويترتب علبها الغاء الملحكية الفردية 
لوساثل الانتتاج الفخمة » ووضعهبا ف بد الدولة » واخيراً 
لصوا » ادارة هذه الدولة في اتجاه مصالح الطبقات العاملة . 
هذا هو ف نظر مار كس ميدأ المشروعات المار كسية» في اقتصاد 
استرا كي يعمل على تطوير القرى المنتحة » وانماء القدرة على 
الانتاج » على نحو عقلي واع » وزبادة مقدوة الناس الشسرائية. 
يم امسن و 

بت اللطرة التؤحيي الأدأزة تق نظي الور يخ نظي 

بيروقراطباً » وانها تخضع جهاز مراقبة التوزبع لدوة لا تحسم 
دموقراطياً يا » همؤدية بذلك الى اخضاع التوزيع لصالح 
خاصة اي الى حكرالمواد وامنتوجات ورفعاسعارها على حساب 
أولتك الكادحيت الذين يعماوت وننتعون - 
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ج - في عل الاجتاع 

يتأرجح خصوم الماركسية بين موقفين متناقضين لا يبلغان 
مرتبة الوضوح واطلاء ولا يستطبع اصسايما التدليل عليهما . 

فبعض العلماء والفلاسفة والباحثين مختصرون اللقيقة الاجتاعية» 
ونحصروم ا ف العلاقات الذاتية دن الغمائر الفردية 5 وهذه 
« نظرية النفوس المفاعلة » (ويثلها دي تارد خصوصاً). والبعض 
الآخر يتصور المقيقة الاجتاعية واقعأ موضوعياً » مستقلا» وقد 
يحكون تصعيدياً ( يتسامى من المزئي الى المطلق ) وهذا يعني 
انهم يعتقدوت بوجحود جوهر اي كان بي ميتافيزبي 6 وهذه 
نظربة دورخايم ٠.‏ 

غير ان المارحكسية تطرح مسألة المقيقة الاجتاعية على نحو 
صحيح . وتحلها على نحو عقلى موضوعي . فعي تحلل علاقات 
الانسات العملية بالطمدعة » وعلاقات الشى بعدهم ببعص » وعا ان 
هذه العلاقات هي عملية تطبيقية فهي لست رهينة بذمائر الافراد 
و نفوسهم : انما لست ذاتبة 5 ولكن الماركسية 3 من ناحمة 
ثانية » لا تؤمن بتلك الموضوعية العادية الجامدة التي تصف جانباً 

فبهذه العلاقات لست غريبة عن الاشخاص الذين يعءاورف 
وشكرون « ونحبون ) اما اذا اصبحت هذه العلاقات على شيء 
هن الغرابة فلنظرية الانخحطاط الماركسية عندئذ ان تشرح هذا 
الانحراف النبى . 
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والمار كسية تعتقد بان العلاقات الانسانية الاجّاعية نانجة كاها 
عن تفاعل الاعمال والنشاطات الانسانية الواقعية » من ظروف 
وشروط معينة ولذلك كان من الممتطاع دراستها عاسياً » ولس 
من مظاهرها ما مخفى على العقل ولبس من حالاتها ما يتافع 
بالغبوض والاهام الذاتيين » أو يدق عن نظرة العالم المتعيق . 

اما في ما يتعلق بالتاريع فكثير من المؤرخين يتمثلونه ذرات 
غبار من الاحداث الفردية » ونسيجاً من الوقائع الثي لا رابط 
دينها ولا قانون يجيعها . ومؤرخون آخرون يحهدوت لاحاد 
وحدة بين مظاهر التاريخ الفوضوية المتناقضة » تبعاً لآراء متبعة 
يفرضونا على الاحداث فرضا . 

وعلى المكس تحد المار كسية تبين كيف يولد تفاعل الافراد 
العاملين في مرحلة معينة » ضمن واقع كلي» شامل» اي اجتاعي 
وتاريخي . وهي تبين كيف ان هذا النظام النطوري التدرجي 
يتطور فعا حسب قوانين صيرورته بصفته نظاماً طبيعياً . 

ان الطريقة الديالكتيكية تهد لدراسة الاحداث الاجتّاعية 
والتاريخية ما هي فيالواقع » وذلك بأن تتمثل حقيقة الواقع 
الناريخي ؛ دون تشويه » وهي تتمثله واقعا من المسكن فهمة 
ودرأسته » وهي لا تفرض ايا مبدأ ازلي تعالج المسائل على 
اساسه بل تقتصر على علاقة الاحداث في متناقضاتها ومفاعلاتها 
وتطورها . 

وني هذا الصدد نحد خدوم المار كسية يسددون اليها سلسلتين 
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متناقضتين معقدتين من الحجج والردود. فآنا] يو كدون ان 
المفقة التارخة الاحتاعة - اللقيقة الانائة من تاحبة غامة - 
تبدو معقدة جداً » مر كية الى ابعد حدود الثر كيب ؛ متحولة 
كثيراً » فردية كثيراً » فيبلغ من سرعة ولا وخضوعهبا 
لاختلاف الفرديات مبلفاً يصعب ممه على العلم فهمها وتحديدها . 
والمار كسبة حبن تريد لنفسها صفة عامية صرف لا تستطيع فهم 
تلك اللقيقة » . 

واحباناً بيو كد آخرون بأنه يكن فهم المقيقة الانسانية عاميا 
وعقلياً ولكن المار كسية تفشل في هذه المحاولة » لان المار كسية 
ليست عاً » بل موقفاً سياسياً » ووجبة نظر_عملية » !! 

وقد تكون هذه الدراسة الى وضعناها بين يدي القاريء 
قد بنت ‏ على ايحازها واضطرارها الى اهمال كثير من القضايا 
الماركسية الفرعية ‏ كيف ترد المارحكسية على هذين الرأيين 
المتناقضين » وترد على هذين ااذهبين الائرين المتناقضين »2 لانها 
طرحك مسالة التناقض بووادت لها شلا اجياعنا » 

والمقيقة التارمخية الاجماعية تاوح لا ؤْلئك الذين لبوا ماديين 
دبالكتيكيين اما منحصرة في احداث فردية؛ متغيرة » لا مكن 
دراستها عقلماً لتناقضها وت ركبيها وتعقدها » واما حقيقة مادية 
خارجبة جامدة في موضوعيتها » لا داعي للعمل على تحسينها أو 


١مل‎ 


المتناقخات » وتأني يمفهو م جديد» اعظم معواً» واءعق موضوعية 
واقعية فاعلة . فهوضوعبسة اللمعرفة لا تستدعى - فى نظر 
المار كسية - نفي مبدأ الانسان المفكر العامل» بلعل المكن» 
فالانسان فى علاقته الفاعة بالمقائق » ينفذ الها » ويصل الى كنه 
تطورها ‏ باندماجه في هذا التطور » وهو يفهم هذه الاشياء 
بتحويلها وبوجيه ثورتها . 

والواقع ان ميدأ الموضوعية الجامدة يودي الى لية عادية 
وقدرية سطحية تثرك حالاً اثناء درس الانسان المي" » ليع 
التأملات الكيفية التححكمية » وذلك لانما تنفي مبدأ الوعي 
الانساني ومبدأ انان الكون العامي » وتحصرهما في آلية ميتة. 

وقد تخطت العلوم الطبيعبة ‏ فعلا ‏ هذا المفبوم منذ زمن 
طويل والمادية الديالكتيكية تلحظ هذا التخطي » وتستخدم 
هذا المكسب الفكري المعاصر» في قضاءا التاريخ وعلم الاجمّاع. 

4 هد في السياسة 

نحد الردود على هذا :الصعيد حامية حداً » عتدمة جداً » 
تعالج قضايا حديثة جدا» يبلغ من عظمتها واصمتها ملغاً تستحيل 
معه دراستها هنا بالتفصيل . والواقم ارت علينا دزاسة المماة 
السماسية كلها منذ حمسة وسيبعين عاماً لنقف على حقيقة المناقشات 
الدائرة حول المار كدمة : 

وتكتفي هنا علاحظة واحدة : وهي ارت خصوم العمل 
السيامي المستوحى من المار كسية ينظرون الى هذا العمل منفصلاء 
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ولا يحارلون ‏ الا فى ماندر - فهمه فى ضوء الممادىء المار كسبة 
المناقشات ويقرودها الى الخطأ . 

مثلا : يقول الدبالكتيك ( نظرة التطور والصيرورة ) ان 
المقائق في تحول مستمر » أي ان المواقف التاريخية يطرأ عليها 
التحول هي ايضاً. والديالكتيك يق الدليل على ان العمل الذي 
لا يتقبد يحدود التطور وابعاده وحر كته » فى مرحلة تارحة 
معينة » ولا يأبه لموقف الراهن » عمل فال حيا . وكذلك 
العمل السيامي المستوحى من الماركسية يبدو لنا اذن » متقيدا 
بقدرة حميقة على التطور المستمر تضع نصب عينيها التحليل المنبجي» 
والغايات الاساسية (والمهم داثاً العمل ضن العلاقات الانسانية » 
وفي اتجاه تطورها ومكناتها لتحويلها وتنظيمها عقلياً ) . 

ولكنها تغير في وسائلها بلا انقطاع لتجعلها ملائة للظروف» 
فعالة في الواقع » والمؤرخ يعرف - ولا شك - اث رجال 
الاحمال الواقعيين قد تصرفوا دائًاً على هذا النحو» بفهم يعظم او 
يتضاءل» تبعاً لمواهيهم الخاصة؛ وهم يتمتعون - بفضل هذا الفهم - 
بالقدرة على فهم بجر ى التطور » عر فة المواقف الْحتلفة المتحولة. والمؤرخ 
يعرف ايضاً ان كثيرا من مآسي الفثل انما ترجع الى عدم التعمق 
في فهم الاحداث » والمود امام المستقبل» والمحافظة على مبادىء 
تخطتها الاحداث » ولا زال الناس الى اليوم يعجبون بريشيليو 
او ينابليبون وسواهما من رجال الشاررخ . فييتدحونث ذ كاءهم 


بلجل 


ومرونتهم . ثم ينحون باللائة عليهم يسبب اخطائهم » وحمودهم 
في بعض المواقف وعجزهم عن التحكيف وفقاً الظروف . على 
أن رجال الدولة هؤلاء ما كانوا بعر فون الديالكتيك الا معرفة 
غامضة مضطربة » فكنوا يقعرن - رغم عظمتهم ‏ ضحايا التاريخ 
والنطور . اما في الماركسية فبذه المعرفة تصبح عقلية. والرجل 
الدبالكتيي امار كسي يقول بصراحة: ( انني اسعى الى اهداف 
واحدة. ولكن بوسائل تختلف باختلاف الزمات والمكان. فانا لا 
اسلك » في الساعة الثالثة شتاء» الطريق نفسها النى اسلحككها في 
الساعة الثالثة صيفاً » . 

ولا مك فياننا نحد من يِأخَذ على الما ركسيين ذعلهم» بصراحة 
ووعي وعقل ) ما يشعله الناس بصورة غامذة مضطر بة» ومرد هذا 
الخطأ ولا سك الى عجز الكثيرين عن رؤيةالصلة (والما ركسية تَوْ كد 
الصفة العقلية لهذه الصلة ) بين المذهب والعمل» وعندئذ يأخذون 
على الما ركسيين وعيهم العميق لتقاب الاحوال» وتغيّر المواقف» 
ولذلك كان منيتهم المار كسيين بالمحكيافيلية» او يتهمهم بانهم يخفون 
مآرب مشبوهة (واطرف منهذا ان الكو مات الضعيفة» فيالشرق 
تسمي العمل السياسي المستوحى من المار كسية» حركات هدامة!) 

وبقال هذا كله » واكثر منه» كأن اهداف المارمكسية » 
وغايتها » التي يسعى اليها العمل السياسي الماركسي » لم يوضحها 
ما ركس واتباعه في كتاباتهم ولم يعلنوها جلية بدّنة . 

واخيرً يثير بعض السطحبين مسائل متيافيزيكية معقدة » 
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عن علاقة الرسائل بالغابات ( وهي علاقة عقلية ولا سك ) دون 
ان يفهموا ان الغابة » في نظر الما ركسي تحدد الوسيلة وتخلتها » 
#اتزرها !و١‏ اتح وسة سسيية ...فيل ونا بساعة الى ردي 
قولنا بان هذه المسائل تتطلب دراسة خاصة مفصة» وان القارىء 
لن يحد في هذه العجالة عن المارحسية الا اطار) عاماً يتعرف 
فيه الى اظهر خصائصها » ويفحص في ضوثه هذه المسائل ويحلها 
من غير ما تحيز او خلال 9 

وهل نحتاج الى القول ان الطريقة الديالكتيكية الم كسية 
تعد نفسها طريقة عقلية » ولكن هذا لا يعني انها لا تخطى*... 

ان المأ والفثل والضلال من الامور التي يقع الانسان 
ضحيتها» على صعيد الانسان والطبيعة معاً. وفي هذا المقل يحب 
ان تربي النجرية” العقل” ويتحد التفكير والوقائع » ويتعاونان في 
حر كة واحدة . ان رجل العمل امار كسي يطمح الىان يتكون 
مبندساً للقوى الاجتاعية » ومع ذلك يحب ان يلم خصوم 
المار كسية ان جهوده المبذولة في سبيل وعي اعظم » وفائدة 
اجتاعية اوفر » لا تضع في متناوله قوة عجائببة خارقة . 

عاد 

وكثير ما حاول خصوم الاركسية نقض هذا المظبر من 
مظاهرها او ذاك (مثلا نظرية القبمة او نظرية الدولة) ولكنهم 
نادراً ما كانو! هاحمون الكل المار كسى » اي المار كسمة بصفتها 
نظرة الى الككون . ولاذا ؟ لانهم 2 ولانداف ات ورا يجحباوت 


يذ 


هذه النظرة ولا يستطيعون رؤيتها في شمولها وجموعبا ء ولا 
يسعنا توجيه اللوم الى هؤلاء . فالماركسية لم نظبر في موا 
و كونيتها لامار كسيين انفسهم الا رويدا رويد . ولم يعسد 
فاو كن اانى) الى عرذن" لظرةة اكديدة إلى الكون عرفا 
مذهبياً فلفياً. وهو لم يذكر في اكثر الاحيان الا ملاحظات 
عمس المسائل الاساسية المهمة. وقد عمق دراسته ونحثه وتوسع ف 
نقاط جوهرية (نظريته عن رأس امال مثلا) وكلها في الواقع لا 
تففل عن مسائل المطى :والمتبية الغامة العامة . 

وعلينا ان نبحث عن المار كسية عند مار كس اولآ» ولكن 
من واجب الباحث الذي ان لا يأخذ يحرفية النصوص امار كسية 
كأنها نصوص ميتة» ومن المفيد ان لا نرى فيها انها مذهب مغلق 
نجائي »© فالاظرة الى الكون تلك التي تحمل اسم مار كس » هي 
نفسها في صيرورة دائمة وتحول مستمر » وتعميق يضيف اليها 
ثروات جديدة ومكاسب لا تنتهي . 

لمت 

وعلى كل حال » لقد تخلى خصوم المار كسية اليوم عن نقضها 
جزء؟ جزء]» فان النمط الشائعاليوم بين اذناب الرأساليين» وفي 
عقول الرجعبين السطحيين» هو «تخطي المار كسية). انهم يضعون 
مشروعاً لتخطي الما ركدية . 

وهذا المشروع يعني - في نظرنا ‏ اولاً » وقبل كل شيء » 
ان زمن المناقشات والردود الكزئية قد ولى وانصرم عهده . 


1١ 


فقد فرصت المار كسمة مذههها بصفتها نظرة الى الككون» ولذلك 
نحم علىعظاء الفكر الرأسعاليين» نسف الماركسية دفعة واحدة 
التخلص منها . 

ونتساءل الآن: ما معنى قولحم: تخطي الماركسية ‏ فالواقع 
انه لا تكفي حكتابة هذه الكلمة او التصريح بها » أو 
نشرها فى بحلة « الريدارز دايحست » » بل الهم تحقيق المشروع 
الذي مختفي وراءها . فائ هذه النظرة الى الكون التى تتخطى 
الماركسية ؟ تحن لا نراها ولا نحدها . ْ 

نمفهوم المسبحية للوجود له وحده الشمول الذي يمكنه من 
مناهضة الما ركسية على نحو مذهي منظم. ولكننا لا نرى كيف 
تستطيع « التومائية » )١(‏ تخطي المار كسية او كيف استطاعت 
تخطبها فعلا ببذه الاصلاحات الععالية الدبالبكتيكية المستوحاة من 
المار كسية » والتي استعارتما التقدمية المسيحية وراحت تطيقها 
في طولاوروبا وعرضها؟ الواقع ان مؤزلاء الذين وعدوا بتخطي 
المار كسية قد فهموا حاجة المياة آلى ايديولوجية حق» وهي اقفال 
باب المناقشات الجزئية الجتمة بالتقفاصيل > ولكنهم لم يسو 
مناهجهم ول يوا فيها الى غايتها » فعادوا الى مناقشاتهم المزلية 
السطحية . 


ولكن لعل هؤلاء يريدون القول بان مار كس لم يقل كل 
فيد اقلا يشناب اعلد لنت الا الاقر ان يلاه أطفهة .. 
)١(‏ التومائية : نسبة الى توما الاكويني . 
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ناركس مثلا حلل رأس المال » ولكن ما نزال نمتاج الى 
دراسة الرأسمالية في مختلف بلدان العالم » بتراكبيها الاجتاعبة 
الخاصة ومظاهرها أمسوسة » ودرحة تطورهاء» وانواع «الدول» 
التي ترتبط ها... ولا يزال امام الباحث المعاصر دراسة 
الموقف الحاضر وتحليل ازمة الرأسمالية الراهنة» هذه الازمة الى 
اذوياهان كن 4 ولعن ل مص قدين لافنا نر 
مظاهرها الحسوسة . وذلك لانه لم يشأ » ان مخلط بين التنبوء 
والكبانة » وبين التفكير العامي الما ركسي . 

فاذا كان. القائلون بتخطي مار كس بريدون » اذن » ارن 
يخطوه على هذا اللحو ‏ يتحليل الاحداث الجديدة » والمظاهر 
الرأسمالية » فلا اعتراض لنا . 

ولكن نستطيع تحليل نطور العالم الحديث» دون الانطلاق 
من النقطة الي وضعها ماركس بان نعتمد طريقته ومنهجه » 
دون اث ترى في الافق دليلا على اكنشاف طريقة جديدة » 
وهذا ل يحدث الى الآن وليس ثة ما يشير الى امكان حدوثه . 


ان مشروع تخطي ا ماركسية لا معنى له ولا مستقيل . 
وذلك لان الماركسية هي نفسها نظرة الى الكورن »2 تتخطى 
نفسها في كل لحظة . 

وهي تتخطى نفسهاء لا حسب المفهوم السطحي لهذه الكلبة» 
براجعة مبادما وطريقتها مراجعة عجلى مستمرة - ولكن حسب 
المعنى العبيق القم » أي بتعميق ذاتها » وإضافة ثروات الفحكر 


ولدلا 


ومكاسب المعرفة الى يحرى تطورها... وهحكذا ينمو كل عل 
يتخطى ذاته... وهذا لا يعني اغطراباً وفوضى وبلبة الا في 
نظر اعداء العلم السطحيين . 

ويهذا المعنى » ولكي ننبي هذه الدراسة » نورد هذا الؤال 
وفيه ينضح تناقض خصوم المار كسية» وسطحية نظرتهم فنقول: 

« كيف تتخطى نظرة الى الكون » تكن” هي نفسها » في 
امماقها » نظرية التخطي* نظرة تتبن المركة قبل كل شيء » 
وتريد نفسها متحركة لانها تنطوي على نظرية حرحكة فاعلة 7 
نظرية اذا تحولت فاما تتحول تبعاً لناموس تطورها » ومآل 
صيرورتا ؟. 


مايا ب ١١‏ لاق 
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و كي لالدار في حموم افريقيا السيد جمد خوجه - نونس 
و كيل الدار في هموم العراق السيد مود حلي - بغداد 
و كلل الدار في ممومسوريا وابنان : المكتب التجاري التوزيع 


الثمن : .6( قرشأ لتنانناً او ما يعادلها 


عد 


١ - > 1‏ . 
الب ةز ةذ زد د ندذد10129212ا|أ|1|1اأ||91010011|1|110طإ21 


يويد بجاإقسصه- م حهموم 


+ >> حيجه م اوم ج27 دوه جياه رب ارو 


